
الجمعي قاسمي

} تونــس – تجـــاوزت الأزمـــة الصامتـــة التي 
تشهدها العلاقات التونسية-الجزائرية مرحلة 
الفتور، وبدأت تنزلق بســـرعة نحو التوتر على 
خطـــى اندفاع تونـــس نحو تقديم تســـهيلات 
عســـكرية لأميركا، وارتفاع الأصوات التونسية 
المحُذرة من ســـعي جزائري لفرض وصاية على 

تونس باسم مُتطلبات ”الشقيقة الكبرى“.
ويـــرى مُحللون وسياســـيون أن تلك الأزمة 
التي بـــرزت في أعقـــاب إعلان واشـــنطن منح 
تونس صفة الشـــريك الأساسي من خارج حلف 
الشمال الأطلســـي (الناتو)، وتطورت على وقع 
تصريحـــات لوزراء تونســـيين أثارت اســـتياء 
الجزائر، جعلت العلاقات بـــين البلدين تقترب 

كثيرا من دائرة التصدع.
ولم تُفلح الســـلطات التونســـية في حجب 
الاهتمـــام الإعلامي والسياســـي بهـــذه الأزمة، 
كما لم يتمكن الصمت الرســـمي الجزائري في 
التعتيم على أســـبابها المرُشـــحة للتفاعل على 

أكثر من صعيد.
وتأتي هذه الزيارة إلى الجزائر التي بدأت 
أمس لتفتح من جديد هذا الملف الذي بات يُهدد 

الاستمرار الطبيعي للعلاقات بين البلدين.
وســـعت رئاســـة الحكومة التونســـية إلى 
إضفـــاء طابع تقني وروتيني على هذه الزيارة، 
مـــن خلال الإشـــارة إلـــى أن رئيـــس الحكومة 
التونســـية ســـيرأس خلالهـــا صحبـــة نظيره 
الجزائري عبدالمالك ســـلال، أعمال الدورة الـ20 

للجنة المشتركة العليا التونسية-الجزائرية.
غيـــر أن مراقبين يعتقـــدون أن هذه الزيارة 
الثانية لرئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر 
منـــذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، أملتها 
تلك الغيوم التي تراكمت على خلفية تصريحات 
نُسبت إلى مسؤولين تونسيين وصفتها أوساط 

جزائرية غير رسمية بـ“العدائية“.
ولم يســـتبعد المحُلل السياســـي التونسي 
هشـــام الحاجي أن يكون العنـــوان الأبرز لهذه 
الزيـــارة، مُحاولـــة لرأب الصدع الذي تشـــهده 
العلاقـــات بـــين البلدين، حيث قـــال لـ“العرب“، 

إن زيـــارة رئيس الحكومة التونســـية للجزائر 
”تندرج ضمن إطار الحوار المتواصل في سياق 
جملة من الملفات الحارقة المتراكمة بين البلدين 
التي ساهمت في فتور علاقاتهما الثنائية التي 

باتت تعاني حاليا من أزمة صامتة“.
بتداعياتـــه  الليبـــي  الملـــف  أن  واعتبـــر 
السياســـية والأمنية والعســـكرية يُلقي بظلاله 
على العلاقات بين تونس والجزائر بحكم تباعد 
المقاربات وتباين وجهات النظر، بالإضافة إلى 
التقارب التونســـي مع حلف الشمال الأطلسي، 

وخاصة مع أميركا.
ولفت في هذا الســـياق إلـــى أن الجزائر لا 
تنظر بارتياح لهذا التقارب لا سيما بعد الزيارة 

الغامضة لقائد ســـلاح الجو الأميركي لأفريقيا 
وأوروبا الجنـــرال فرانك قورانـــك إلى تونس، 
وهـــي زيارة ترافقت مع تواتر أنباء حول قبول 
تونس نشـــر طائـــرات أميركيـــة دون طيار في 

أراضيها.
وتسببت تلك الزيارة التي لم يُعلن عنها من 
قبل، فـــي تزايد الانتقادات الإعلامية الجزائرية 
لتونـــس، وذلك فـــي الوقت الـــذي ارتفعت فيه 
أصوات بعض الأوســـاط السياسية التونسية 
المحُـــذرة من تزايـــد تدخل الجزائر في الشـــأن 

التونسي.
وفيما شـــدد هشـــام الحاجي في تصريحه 
لـ“العـــرب“ علـــى أن مفهوم الســـيادة الوطنية 
”مقـــدس“ في تونس، ولا يمكـــن تجاوزه، رفض 
الإعلامي الجزائري عبدالسلام سكية الاتهامات 
الموجهة لبلاده بأنها تسعى إلى فرض وصاية 

على تونس.
ولكنـــه أقـــر لـ“العـــرب“ بوجـــود أزمة بين 
البلدين تعكســـها جملة من المواقف السياسية، 
وخاصـــة منها مســـألة إمكانية ســـماح تونس 

بإقامة قاعدة عســـكرية أجنبية تكون قريبة من 
الحدود الجزائرية.

وشـــدد في هذا السياق على أن الجزائريين 
لمثـــل هذه  يشـــعرون بنـــوع مـــن ”الامتعاض“ 
المواقف، وما رافقها من تصريحات لمســـؤولين 

تونسيين أثارت “الاستياء“.
ويرى مراقبون أن ضعف الدولة التونسية، 
وارتباك أداء مؤسساتها وأجهزتها، ساهم في 
تراكم هذه الخشـــية التي تحولت إلى ما يُشبه 
الهاجس، حيث تزايدت المواقف التي تحُذر من 

انسياق تونس نحو التبعية للجزائر.
وفي مقابل ذلك، برزت خشـــية في الجزائر 
من أن تتحول تونس إلى جسر للإخلال بأمنها 
واســـتقرارها ضمـــن إطـــار مشـــروع ”الربيع 
الـــذي تؤكد الأطـــراف الراعية له بأن  العربي“ 

حلقاته لم تكتمل بعد.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، يبـــدو أن العلاقات 
بين البلدين ســـتبقى محكومة بنوع من الشـــك 
والارتياب المتبادل الذي لم تتمكن التصريحات 

الرسمية في البلدين من تبديده. 

} لنــدن – اعتـــرف رئيس الـــوزراء البريطاني 
الأســـبق تونـــي بلير بأن غـــزو العـــراق الذي 
دعمـــه وكان أحد أقوى الداعين له كان الســـبب 
الرئيسي في ظهور تنظيم داعش المتشدد الذي 
تمكن العام الماضي من السيطرة على مساحات 

واسعة في البلاد.
وبعد ســـنوات مـــن التهرب من مســـؤولية 
تدميـــر هذا البلد الـــذي يعيش الآن في فوضى 
عارمـــة، لجأ زعيـــم حزب العمال الأســـبق إلى 
الاعتراف بالمســـؤولية أخيرا عن المساهمة في 
انتشـــار التشدد والعنف الطائفي والكذب على 
الرأي العام عندما أكد أن العراق يمتلك أسلحة 

دمار شامل.
وتتزامـــن تصريحـــات بليـــر الجديدة مع 
إلحاح سياســـيين بريطانيين على الكشـــف عن 
تقريـــر لجنة عضـــو البرلمان جون تشـــيلكوت 
المكلفـــة منذ ســـتة أعوام بالتحقيـــق في تورط 
بريطانيـــا في غزو العـــراق. وحتى الآن لم يتم 

الكشف عن نتائج هذا التحقيق.
واســـتغل بلير لقـــاء تلفزيونيا مع شـــبكة 
”ســـي أن أن“ الأميركية للتعبير عن ندمه للفشل 
فـــي الإعداد جيدا لمـــا بعد الإطاحـــة بالرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين فـــي عام 2003 

والمعلومات الاستخباراتية التي بررت ذلك.
وقال لـ“سي أن أن“ إنني ”أعتذر لحقيقة أن 
المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها كانت 
خاطئـــة“، وأضـــاف ”أعتذر أيضـــا عن بعض 
الأخطاء في التخطيط بالتأكيد كان لدينا خطأ 
في فهمنا لما سيحدث بمجرد الإطاحة بالنظام“.

واعترف بلير بأن الحرب على العراق كانت 
هي الســـبب الرئيسي في صعود تنظيم الدولة 
الإســـلامية، قائـــلا ”أعتقد أن هناك شـــيئا من 

الحقيقة في ذلك“.
وعلـــى مـــا يبدو بـــات بلير متأكـــدا من أن 
نتائج لجنة تشـــيلكوت لن تكـــون في صالحه، 
لذلـــك اختار العدول عن التملص المســـتمر من 
مســـؤولية انتشـــار التشـــدد فـــي المنطقة منذ 
الإطاحة بنظام صدام حســـين، وفشـــل إدارتي 
الرئيس الأميركي الســـابق جورج بوش الابن 

وبلير في إعادة الاستقرار لهذا البلد المنقسم.
وإذا ما أدانت لجنة تشيلكوت بلير فستكون 
ضربة قاســـية للسياسي الذي كان يتباهى في 
الماضي بشـــعبيته داخل بريطانيـــا وبكاريزما 
وحضور إعلامي وظفهما في الترويج والحشد 

لغزو العراق.
كما ســـتخلق هذه النتائـــج إحراجا كبيرا 
لأميركا التي تقود تحالفا دوليا يهدف لمحاربة 
هـــذا التنظيـــم الذي اعترف بليـــر أن بلاده مع 
الولايـــات المتحـــدة ســـاهمتا في ظهـــوره في 

العراق قبل أن يتوسع وجوده ليشمل سوريا.

} القاهــرة – تشـــهد الأزمة في ســـوريا حراكا 
هو الأوســـع بين عواصم عربية وغربية تجري 
مشـــاورات كثيفـــة لوضـــع حل يحفـــظ لجميع 
القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع 
ماء وجهها، وينتج عنها حل سياســـي يحافظ 

على ما تبقى من مؤسسات الدولة في سوريا.
واجتمـــع وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير في القاهرة مع نظيره المصري ســـامح 
شكري لوضع ترتيبات تبدو الأكثر جدية للحل 
في ســـوريا، في الوقت نفسه الذي أجرى وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيـــري مباحثات 
مطولة عبر الهاتف بنظيره الروســـي سيرجي 

لافروف حول الأزمة.
مناقشـــاتهما  وكيـــري  لافـــروف  وواصـــل 
بشـــأن احتمالات الحل السياسي لأزمة سوريا 
بمشـــاركة الســـلطات الســـورية و“المعارضـــة 

الوطنية“ التي يدعمها المجتمع الدولي.
وعلى الفور ظهـــر صدى المباحثات الدولية 
والعربيـــة المكثفة على تصرفات بشـــار الأســـد 
الـــذي أبـــدى اســـتعداده لإجـــراء انتخابـــات 

تشريعية وأخرى رئاسية في سوريا.
وينظر المتابعون لتطورات الملف الســـوري 
إلى هذه المســـتجدات السياسية التي تعكسها 
التصريحات الرســـمية في عدد مـــن العواصم 
الفاعلة، على أنهـــا مُقدمة للإعلان عن ترتيبات 
وتفاهمـــات واســـعة للخروج من المـــأزق، وهو 
ما دفع الرئيس الســـوري إلى إرســـال إشارات 
إيجابية تمهيدا لقبوله بقواعد اللعبة الجديدة 

التي بدأت ملامحها تتبلور.
وجـــاء ذلك عقب ســـاعات قليلـــة من دعوة 
لافروف ”جميع الأطراف في سوريا إلى الإعداد 

لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة“.
ونقل ألكســـندر يوشـــينكو عضـــو البرلمان 
الروســـي عن الحزب الشيوعي، عن الأسد قوله 
إنه ”مســـتعد لبحث إمكانية إضافة تعديل على 
الدســـتور، وإعلان إجراء انتخابـــات برلمانية، 
وأنه مستعد كذلك، إذا ما أراد الشعب السوري، 

لخوض انتخابات رئاسية“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين تمكـــن مـــن إرغـــام الرئيس 
السوري بشار الأسد خلال الزيارة التي قام بها 
الأسبوع الماضي إلى موسكو على إعلان موقفه 
المتماشـــي مـــع الرؤيـــة الدولية حـــول المرحلة 

الانتقالية في سوريا للخروج من المأزق.
وتؤكد دعوة لافروف ما ذهبت إليه ”العرب“ 
فـــي عددها الصـــادر أمـــس، عندمـــا ذكرت أن 
موسكو تســـعى إلى الاقتراب من موقف الدول 
العربية المتفهمة لمبررات التدخل الروســـي في 
ســـوريا، وأن هذا جزء من اســـتراتيجية بوتين 
الذي يعمل على بناء تحالف روســـي عربي في 

سوريا في مواجهة الولايات المتحدة وتركيا.
ويأتـــي هـــذا التحـــول المثيـــر فـــي الموقف 
الروسي الذي استجاب إليه بشار الأسد بسرعة 
لافتة، فيما تعهدت السعودية وأميركا بتكثيف 
دعـــم المعارضـــة المعتدلة الســـورية، ومواصلة 
الســـعي إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع 

في سوريا.
ودعـــت الريـــاض وواشـــنطن إلـــى تعبئة 
دبلوماسية دولية من أجل إيجاد مخرج سياسي 
للنزاع الدائر في ســـوريا، لا يكون الأسد جزءا 
منه، وذلك في أعقاب اجتماع العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بوزيـــر الخارجية 

الأميركي جون كيري في الرياض.

وكان كيري وصل إلى العاصمة الســـعودية 
مساء السبت قادما من عمان، وقد استقبله أولا 
نظيره الســـعودي عادل الجبير الذي أشار إلى 
أن مباحثاته مع نظيره الأميركي أبرزت توافقا 
للرؤى حول ضـــرورة إيجاد حل سياســـي في 
ســـوريا، يعتمد على مبادئ جنيف1 وتشـــكيل 
هيئـــة انتقاليـــة تتولى الســـلطة في ســـوريا، 
وتحافظ على مؤسسات الدولة، وتضع دستورا 

جديدا للبلاد.
وجدد الجبير التأكيد أيضا على عدم وجود 
مكان للأســـد في مســـتقبل ســـوريا، وذلك قبل 
أن يصل إلـــى مصر أمس، في زيارة ســـاهمت 
في تقريب المســـافات السياســـية بين الرياض 

والقاهرة.
وأكـــد وزيـــرا خارجيـــة البلديـــن، المصري 
ســـامح شـــكري والســـعودي عادل الجبير، في 
مؤتمر صحفي مشـــترك عقـــداه أمس، ”تطابق 

وجهات النظر بشأن الأزمة السورية“.
من مصادر دبلوماسية أن  وعلمت ”العرب“ 
الفترة المقبلة ستشـــهد زيـــادة في وتيرة تبادل 

زيـــارات المســـؤولين بـــين القاهـــرة والرياض، 
للتشاور حول آليات تسوية الأزمة السورية.

وقالـــت المصـــادر إن الأزمة الســـورية ”لن 
تجعل القاهرة قريبة من طهران“، وإن العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران ستبقى هامشية، مشددة 
علـــى الثوابـــت الكبيرة التي تجمـــع بين مصر 

والسعودية، والتي تصعب التضحية بها.
وكانت مصـــر التي اســـتضافت في أوقات 
ســـابقة عـــدة اجتماعـــات لفصائـــل ســـورية 
معارضة، قـــد كثفت من تحركاتها السياســـية 
ارتباطـــا بهذا الملـــف على ضوء المســـتجدات 
المتسارعة التي دفعت وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف إلى الاتصال هاتفيا بنظيره 
شـــكري لإبلاغه بأن موســـكو معنية بتوســـيع 
نطاق الاجتماعات الدولية حول ســـوريا لتضم 
مصر وإيـــران إلى جانـــب الســـعودية وتركيا 

وروسيا والولايات المتحدة.

هشام الحاجي

الجزائر ممتعضة

من إنشاء قاعدة عسكرية 

أجنبية على حدودها

م

ألكسندر يوشينكو
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برلمانية ورئاسية
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اعتذار متأخر لبلير: احتلال العراق استند 

على معلومات استخباراتية خاطئة ص ٥

روسيا تنقل قوات النخبة

من أوكرانيا إلى سوريا ص ٤

بلير يعترف: احتلال 
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ور أبوبكر العيادي طاهر علو

ذه

} هيا، لاجئة سورية من منطقة عرطوز في ريف دمشق تعرض صورة أمس لبلدتها خلال انتظارها عبور الحدود بين سلوفينيا وسويسرا هربا من 
المأزق الذي يعصف ببلادها منذ أعوام وتسعى دول عدة جديا اليوم إلى إيجاد مخرج.



} تونس - تســـعى المعارضة التونســـية إلى 
توحيـــد جهودهـــا في إطـــار "قطب سياســـي 
ديمقراطي" يكون له "وزن" بما يعيد للمشـــهد 
السياســـي العـــام "توازنـــه" باتجـــاه تفعيل 
دورها كـ"قـــوى" فاعلة" إلى جانب باقي القوى 
الاجتماعية الديمقراطية المدنية خاصة في ظل 
أزمة سياســـية تعصف بالرباعي الحاكم ألقت 
بتداعياتها السلبية على أداء حكومة الحبيب 

الصيد الائتلافية بين علمانيين وإسلاميين.
وقـــال القيـــادي فـــي الحـــزب الجمهوري 
عصـــام الشـــابي فـــي تصريـــح صحفـــي "إن 
الأحزاب الديمقراطيـــة الاجتماعية وقفت بعد 
نتائج انتخابات خريـــف ٢٠١٤ على حقيقة أن 
اختلافاتهـــا الموجودة بطبيعتهـــا لا يمكن أن 
تعيق تنســـيق وتوحيـــد جهودها خاصة وأن 
المنطقـــة الوســـطية الديمقراطية في المشـــهد 
السياســـي مازالت في حاجة إلـــى قوى تفتح 

طريق جديد أمام التونسيين".
وأضـــاف أن عددا من الأحـــزاب المعارضة 
توصلـــت إلـــى "توافق" بأن "تنســـيق الجهود 
دون القفز على عوامـــل الاختلاف" هو الكفيل 
بـ"تمهيـــد الطريق نحو بـــرز "قطب ديمقراطي 
يكون له وزن" في الخارطة السياســـية مشيرا 
إلى أن هنـــاك تجاوب من النخبة السياســـية 
والفكريـــة ومن الـــرأي العام مـــع إحداث هدا 

القطب".
وتشـــدد المعارضـــة علـــى أن عـــدم توصل 
الرباعـــي الحاكم، نداء تونس وحركة النهضة 
وحـــزب آفاق تونس والاتحـــاد الوطني الحر، 
إلـــى برامج سياســـية وتنموية تكـــون كفيلة 
بالخروج بالبلاد من الأزمة قاد إلى "تدني ثقة" 

التونسيين فيها.
ولا تتجـــاوز نســـبة ثقـــة التونســـيين في 
الأحزاب السياســـية ســـواء منها الحاكمة أو 

المعارضة ٢٩ في المائة وفق أحدث عملية ســـبر 
للآراء.

وأرجـــع الشـــابي "تدني ثقة التونســـيين" 
فـــي الأحـــزاب إلـــى أن "الأحزاب التـــي قادت 
الاســـتقطاب خلال الانتخابات، أثبتت أن آخر 
اهتماماتهـــا هـــو تحقيق انتظارات الشـــعب" 
ملاحظـــا أن "المطلوب مـــن المعارضة أن تجيد 
اســـتغلال الفرصة بالبروز كقوة تطرح البديل 

لإنقاذ البلاد وتتيح للتونسيين خيارا آخر".
وكان الائتلاف الحزبي اليســـاري "الجبهة 
الشـــعبية" التي تعد القوة الانتخابية الرابعة 
دعت في وقت ســـابق مختلف قـــوى المجتمع 
السياسية منها والمدنية إلى "الالتفاف" حولها 
لإنقـــاذ البـــلاد من الأزمـــة التي تعانـــي منها 
وشـــددت على أنهـــا "تمثل البديـــل" للائتلاف 

الحاكم.
ووجهت الجبهة الشـــعبية انتقادات لاذعة 
لأحـــزاب الائتـــلاف الحاكـــم وخاصـــة حزب 
نـــداء تونس وحركـــة النهضة حيـــث اعتبرت 
تجربتـــه في الحكم تجربة فاشـــلة ســـواء في 
إدارة مؤسســـات الدولـــة أو في الاســـتجابة 
لتطلعات التونســـيين إلى إطـــلاق إصلاحات 
هيكلية كبرى تصهر مختلف القوى السياسية 
والمدنية في إطار مشروع وطني كبير وطموح 

يتبنى خيارات واضحة تنمويا وسياسية.
واعتبـــر الشـــابي أن المقارنـــة بين حكومة 
الصيـــد وحكومة "الترويكا" تؤكد "المســـاواة" 
في "الفشـــل في قيادة البلاد وفي غياب الرؤية 
السياسية والاقتصادية والأمنية والقدرة على 

إصلاح الأوضاع".
ومن المفارقات، كما يذهب إلى ذلك كثير من 
المحللين، أن الأحزاب كثيرا ما روجت إلى أنها 
تســـتمد شرعيتها من ثقلها الانتخابي دون أن 
تعي أن تلك "الشـــرعية" بـــدأت تتآكل وتخطو 
نحو "التهرئة" نتيجـــة "غرقها" في "صراعات" 
علـــى الاســـتحواذ علـــى مواقع صنـــع القرار 

الإداري والسياسي. 
تتمتـــع  الحكومـــة  أن  الشـــابي  واعتبـــر 
بـ"شرعية انتخابية" ولكنها لا تتمتع بـ"شرعية 
الأداء" ولاحـــظ أن الحكومـــة "أخفقت في نيل 
ثقة التونســـيين مـــا يجعلها غير قـــادرة على 

الاســـتمرار في العمـــل" داعيا إلـــى "مراجعة 
برامجها وإلى "فتح حوار مع مختلف الأطياف 
السياســـية لتلمـــس برنامج وطنـــي لحكومة 
وطنية لها برنامج عمل شعبي متفق عليه من 

مختلف القوى السياسية".
ويقـــول محللـــون سياســـيون إن حكومة 
الصيـــد ليســـت "حكومـــة ائتلافيـــة" بالمعنى 
السياســـي بقـــدر ما هـــي "حكومة تشـــاركية" 
باعتبار أن تركيبتها الحزبية ليست متآلفة ولا 
متحالفة ولا حتى متقاربة أملتها البراغماتية 
السياســـية لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار 

الحكومي مـــن خلال ضمان الأغلبية البرلمانية 
المطلقة.

ويســـتدل المحللـــون علـــى ذلـــك بـ"موجة 
الغضـــب" التي يواجهها الحبيـــب الصيد من 
داخـــل الأحـــزاب المؤتلفة فـــي الحكومة على 
خلفية ســـعيه إلى "تحييد" مواقع صنع القرار 

الإداري والسياسي عن الارتهان الحزبي.
وارتفع خلال هذه الفترة "غضب" الأحزاب 
الائتلافيـــة، علـــى خلفيـــة تعيينات في ســـلك 
المعتمدين، المعتمد مســـؤول محلـــي أقل رتبة 
مـــن المحافظ، حيـــث أعربت تلـــك الأحزاب عن 

"اســـتيائها" مـــن تمســـك الصيد بالنـــأي عن 
التعيينـــات عن المحاصصـــة الحزبية وتقديم 

مقاييس "الكفاءة" عن الانتماء الحزبي.
ويـــرى محللون سياســـيون أنـــه لا يمكن 
فهـــم "حرب" التعيينات التي تشـــنها الأحزاب 
المؤتلفة فـــي الحكومة على الحبيب الصيد إلا 
في إطار نزعة "ســـطوة" الأحـــزاب على "القرار 
الحكومـــي" باتجاه التعامل مـــع مواقع القرار 
الإداري والسياســـي علـــى أنهـــا "كعكة" يجب 
تقاسمها بناء على مدى ثقل الأحزاب ونفوذها 

السياسي داخل..
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن مفرزة للقوات المشتركة أحبطت 

محاولة إدخال كمية من الأسلحة 
والذخيرة بمنطقة أدرار جنوب غرب 

البلاد.

◄ انتشلت فرق الإنقـاذ التابعة 
لخفر السواحل الليبية، عددا كبيرا 

من الجثث، من على شواطئ عدّة 
مدن، تقع على الساحل الغربي 

لليبيا.

◄ أوقفت القوات التونسية ٢٩ 
شخصا من أنصار إمام جامع عزلته 

السلطات مؤخرا، بعدما منعوا 
إقامة صلاة الجمعة الماضية، بجامع 

سيدي اللخمي بمحافظة صفاقس 
وسط شرق تونس.

◄ حكمت محكمة تونسية، بـ٢٩ سنة 

سجنا بحق شاب ينتمي إلى تنظيم 
أنصار الشريعة المحظور، كان قد 
عاد مؤخرا من القتال في صفوف 

داعش.

◄ أعلن سليم الرياحي رئيس حزب 
الاتحاد الوطني الحر في تونس 
أن الكتلة البرلمانية لحزبه قررت 

العودة إلى التنسيق مع الكتل 
البرلمانية التابعة للائتلاف الحاكم 
صلب مجلس نواب الشعب بعد أن 

قاطعها.

◄ لقي أحد جنود الكتيبة الأولى 
بالقوات الخاصة ”الصاعقة“ 

مصرعه، أمس الأول، في محور 
بـوعطني بمدينة بنغازي شرق 

ليبيا.

◄ شرع رئيس الحكومة التونسية 

الحبيـب الصيد أمس الأحد في 
زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين 
بدعوة من رئيس الوزراء عبدالمالك 

سلال.

باختصار

} آلاف المغاربة شاركوا، أمس الأحد، في مظاهرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء كبرى مدن البلاد، دعت إليها ٣٥ هيئة سياسية ومدنية، لدعم الشعب 
الفلسطيني و”انتفاضة القدس“.

تقارب محتمل بين الحكومة 

والمعارضة الموريتانية

} نواكشــوط - تشير مؤشـــرات التقارب بين 
أحزاب المعارضـــة الموريتانية والحكومة منذ 
تصريحـــات رئيـــس منتدى المعارضـــة أحمد 
سالم ولد بوحبيني بأن كرة الحوار في مرمى 
الســـلطة والأغلبية إلى إمكانية تفعيل الحوار 
الوطنـــي الـــذي بـــدأت الحكومـــة فـــي بعض 

إجراءاته في بداية الشهر الجاري.
ولـــد  بتصريحـــات  الحكومـــة  ورحبـــت 
بوحبينـــي واعتبرتهـــا ”إيجابيـــة“ حيث قال 
بيان الأغلبية المكلفة بالحوار ”تلقينا بارتياح 
التصريحـــات التي أدلى بهـــا مؤخرا الرئيس 
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  للمنتـــدى  الـــدوري 
والوحدة بخصـــوص الحوار، والتي نعتبرها 

إيجابية ونتمنى أن تكون جادة“.
كذلـــك جددت اســـتعدادها المبدئي والدائم 
للحـــوار وفـــق الشـــكل والصيغة التـــي تتفق 
عليهـــا الأطراف الوطنية، لافتـــة إلى اقتناعها 
بأن الحوار يظـــل الطريق الأمثل للتعاطي مع 

الشأن السياسي الوطني.
وتعتزم الحكومة الموريتانية إطلاق حوار 
سياســـي شـــامل في نهايـــة الشـــهر الحالي 
منتـــدى  أن  إلا  السياســـية  الأزمـــة  لتجـــاوز 
المعارضة يرفض المشاركة في الحوار المرتقب 
لأنـــه يتهم الحكومة بعـــدم الجدية في الحوار 
وبالتحضير لجلسات الحوار من جانب واحد 

يخدم مآرب السلطة القائمة في موريتانيا.

المعارضة التونسية تسعى إلى بعث قطب سياسي ديمقراطي

{شرعية الأداء» {شرعية انتخابية» ولكنها لا تتمتع بـ [ انتقادات حادة لحكومة الصيد [ حكومة الصيد تتمتع بـ

الصيد بعيدا عن الارتهان الحزبي

دفعت موجة الانتقادات الحادة التي طالت حكومة الحبيب الصيد التونسية المعارضة إلى 
التفكير في بعث قطب سياسي ديمقراطي يعيد للمشهد السياسي توازنه.

} روما - أدان سفراء سبع دول غربية، إضافة 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة، 
الهجـــوم الـــذي وقع يـــوم الجمعة فـــي مدينة 
بنغـــازي الليبية، وحثوا أطـــراف الحوار على 

التوصل العاجل إلى اتفاق سياسي.
وجـــاء في البيان، الذي نشـــرته الخارجية 
الإيطالية، أمس الأحد، وحمل تواقيع السفراء 
المعتمدين في ليبيا، لكل من الاتحاد الأوروبي، 
والبرتغـــال،  وإيطاليـــا،  وألمانيـــا،  وفرنســـا، 
وأســـبانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ما 
يلي ”نحن، سفراء البلدان المذكورة أدناه، ندين 
بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي 
في ٢٣ أكتوبر، واستهدف مظاهرة سلمية، مما 

أسفر عن قتل وجرح عدد من الأشخاص“.
وخرجـــت فـــي مدينـــة بنغـــازي (شـــرقي 

ليبيا)، يوم الجمعـــة الماضي، مظاهرة رافضة 
لمخرجات الحوار السياســـي الليبي، وشـــهد 
المكان الـــذي نظمت فيه المظاهرة، ســـقوط ١٢ 
قتيلا و٣٩ جريحا، وفق حصيلة جديدة نشرت 
أمس الأحد. وأضـــاف البيان ”إن بنغازي تعد 
عاملا حاسما لاســـتقرار ليبيا، وهذا الهجوم 
الجديد يســـلط الضـــوء على الحاجـــة الملحة 

لتحقيق السلام في البلاد“.
وتابـــع القول ”نؤكـــد على ضـــرورة قيام 
أطراف الحوار السياســـي الـــذي ترعاه الأمم 
المتحـــدة، بوضع اللمســـات الأخيرة وبشـــكل 
فـــوري على اتفاق سياســـي، لأن ليبيا بحاجة 
إلى حكومة وفـــاق وطني، قادرة على أن تمثل 
وتحمي جميع الليبيين، ونحن نؤكد على أنه لا 

يوجد حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا“.

بـــدوره  الليبـــي  النـــواب  مجلـــس  وأدان 
الهجـــوم علـــى المتظاهرين فـــي بنغازي حيث 
قـــال عقيلة صالـــح قويدر رئيـــس البرلمان إن 
”الضحايـــا كانوا يعبّرون بشـــكل ســـلمي في 
المظاهرة، عندما اســـتهدفتهم قذائف مصدرها 
الإرهابيون في بنغازي الذين يحاربهم الجيش 

ويمتنع المجتمع الدولي عن تسليحه“.
وطرحت وزارة العـــدل الليبية في حكومة 
الجيـــش  تســـليح  مســـألة  الثنـــي  عبداللـــه 
فـــي بيانهـــا أمـــس الأحـــد الـــذي أدان قصف 
المتظاهرين وحث المجتمـــع المدني والمنظمات 
الحقوقيـــة علـــى الضغط على مجلـــس الأمن 
من أجل إعادة النظر في قراره بحظر تســـليح 
الجيش الليبي ”وذلك لتمكين القوات المسلحة 
الليبية من اســـتيراد الســـلاح لبسط سيطرة 

السلطات الشـــرعية على كامل التراب الليبي، 
وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدن كافة“.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان 
مدينـــة  ومقرهـــا  المؤقتـــة،  الحكومـــة  همـــا 
البيضاء(شـــرق)، وحكومـــة الإنقـــاذ، المنبثقة 
عن المؤتمر الوطني العـــام، ومقرها العاصمة 

طرابلس (غرب).
وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي 
خصوصا إلى تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 
فـــي ليبيا تمهـــد لقيام دولة مؤسســـات قادرة 
على مكافحة الهجرة غير الشـــرعية ومحاربة 
الجماعـــات المتطرفة التي وجدت في الفوضى 
الليبيـــة موطـــئ قدم لهـــا، ومن بينهـــا تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ أشهر على 

سرت (٤٥٠ كلم غرب طرابلس).

حكومة الثني تعيد طرح ملف تسليح الجيش بعد الهجوم على متظاهري بنغازي

{التحـــول في المغرب لن يقع في ســـنة واحدة، بل ســـيكون ذلك 

تدريجيا، والدليل المشـــاريع الكبرى، التي كانت في البداية تبدو 

صعبة التحقق، ولكن مع توالي السنين بدأ التنفيذ الفعلي لها».

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة لم يعد الأحزاب بل وعد الشـــعب 

الذي انتخبـــه بكل ديمقراطية، وهو مســـؤول أمامه فقط ويجب 

القول إن الرئيس وفى بوعوده الانتخابية».

عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية

{البلاد تســـير من دون قائـــد ومن دون مركز قـــرار، بدليل أن كل 

الإدارات توجـــد في ســـبات عميق، مـــا مكن من صعـــود قوى غير 

دستورية تتسارع إلى ملء الفراغ الذي تركته السلطة».

علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية السابق

ليست  الصيد  الحبيب  حكومة 

بالمعنى  ائــتــلافــيــة»  {حــكــومــة 

السياسي بقدر ما هي {حكومة 

تشاركية»

◄



3 الإثنين 2015/10/26 - السنة 38 العدد 10078

أخبار

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس في 

الرياض رئيس الوزراء البحريني 
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

واستعرض معه ”العلاقات الأخوية 
الوثيقة بين البلدين الشقيقين“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

الرسمية السعودية.

◄ أجّلت محكمة الاستئناف 
الكويتية أمس النظر في قضية 

تفجير مسجد الإمام الصادق إلى ٢٩ 
أكتوبر الجاري للاستماع إلى أقوال 

ضابط الواقعة في جلسة سرية، 
علما أن الأحكام الأولية التي صدرت 

بحق المدانين بتنفيذ التفجير الذي 
وقع في ٢٦ يونيو الماضي وأودى 

بحياة ٢٦ شخصا تراوحت بين 
الإعدام والسجن ١٥ عاما.

◄ أعلنت لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية أمس أن العراق سيتسلم 

مطلع الشهر المقبل الدفعة الأولى 
من مقاتلات تشيكية تنفيذا لصفقة 

تم توقيعها العام الماضي وتنص 
على شراء ١٥ طائرة من طراز 

ل-١٥٩.

◄ قال محامي رجل الدين الشيعي 
السعودي نمر باقر النمر أمس 
إن محكمة الاستئناف الجزائية 

والمحكمة العليا أيدتا الحكم 
الابتدائي الصادر في أكتوبر 

الماضي والقاضي بإعدامه لإدانته 
بإشعال الفتنة الطائفية والخروج 

على ولي الأمر.

باختصار

«هدفنـــا أن تتـــاح الفرصة لـــكل أفراد المجتمع بمختلف شـــرائحه 

لتقديم الأفكار وطـــرح الملاحظات والنقاش والعمل يدا بيد في 

عملية البناء».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي

«إيـــران دولـــة مصـــدرة وراعية وداعمـــة للإرهـــاب وتتدخل في 

شـــؤون المنطقة بشـــكل ســـلبي وينظر إليها علـــى أنها دولة 

محتلة لأراض عربية في سوريا».

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«منطقتنا الآن في أمس الحاجة لإقامة حوار وتســـوية سياســـية. 

الحوار المباشر والتفاهمات السياسية ستجنب المنطقة الذهاب 

إلى المجهول وتحفظ طاقاتها ومواردها من الاستنزاف».

الشيخ عزام الصباح
 دبلوماسي كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - قلّـــل خبراء عســـكريون من حجم 
التقـــدّم الميدانـــي المحقّـــق بشـــمال محافظة 
صلاح الدين العراقية، محذّرين من أنّ معركة 
بيجـــي التـــي يجـــري تصويرهـــا باعتبارها 
”نصرا حاســـما“ على تنظيم داعش، ليســـت 
سوى مكسب جزئي في معركة غير محسومة، 
لافتين إلى ارتفاع تكلفة تحقيق ذلك المكســـب 

وطول الوقت الذي استغرقه.
أن  عراقـــي  إخبـــاري  تقريـــر  فـــي  وورد 
القائـــد الميدانـــي للحشـــد الشـــعبي المكـــوّن 
من فصائل وميليشـــيات شـــيعية مســـلحة، 
أبومهـــدي المهندس، يواجه محنة شـــخصية 
وعســـكرية عقب خسائر الحشد غير المتوقعة 
فـــي معـــارك بيجـــي ضـــد مســـلحي تنظيم 
داعش التي اســـتمرت أكثر من سبعة شهور 
متصلة ســـادتها عمليات كر وفر انتهت بطرد 
المســـلحين من داخل المدينـــة التي تضم أكبر 
مصفـــاة للنفط فـــي العراق لـــم تعد صالحة 
للعمـــل بعد تضرر أجزاء مهمة منها وســـرقة 

معداتها السليمة.
ومع أن التقديرات الميدانية تشـــير إلى أن 
قيادة الحشـــد الشعبي عززت قواتها في هذه 
المدينـــة، التي هي قضاء إداري يتبع محافظة 
صلاح الديـــن، بأكثر من ٤٠ ألـــف مقاتل منذ 
أبريـــل الماضي وخاضـــت معـــارك دامية مع 
مسلحي تنظيم داعش الذين اتبعوا تكتيكات 
عســـكرية جديدة أوقعت الكثير من الخسائر 
البشـــرية في صفوف الحشـــد غير أن المعركة 
في أطـــراف هذا القضاء المنفتح على الموصل 

شمالا وعلى الصحراء غربا لم تنته بعد.
ولعـــل أبـــرز مـــا أفرزتـــه معـــارك بيجي 
وخســـائرها الكبيرة أن أبا مهـــدي المهندس 
قد توصل إلى قناعة بأن مشروعه في تحويل 
الحشـــد إلى حـــرس ثوري عراقـــي على غرار 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي لا أمـــل فيه وقد 

أوضح ذلك في رســـالته إلى رئيس الحكومة 
العراقيـــة حيدر العبـــادي الثلاثـــاء الماضي 
وفيهـــا لم يخف مشـــاعر الخيبـــة والإحباط 
اللذيـــن أصيب بهما وبدا متوســـلا بضرورة 
تســـليمه مبلغ مليار دولار قـــال إن الحكومة 
خصصتـــه لقواته ولم يتســـلم منه غير ثلثه، 
ملمّحا بأن المعركة التي خاضها الحشـــد في 
بيجي، تستلزم المزيد من الأموال التي يعتقد 
أنها ســـتكون تعويضات للخســـائر البشرية 

التي منيت بها قوات الحشد.
ونقـــل مراســـل وكالـــة العباســـية نيوز 
فـــي أربيل عـــن مراقبين سياســـيين وخبراء 
عســـكريين عراقيين بأن رســـالة المهندس إلى 
العبادي تفصح عن خيبته في مســـار ونتائج 
معركـــة بيجي وفيها إشـــارات توحـــي بأنه 
يحمّل السلطات الحكومية مسؤولية خسائر 
قواته فيهـــا. وقال اللواء موفـــق عبدالحميد 
مدرس الخطط العســـكرية الســـابق في كلية 

الأركان العراقيـــة إن المشـــكلة التـــي يعانـــي 
منها أبومهدي المهندس فـــي العراق هي أنه 
يريد نقل تجربـــة الحرس الثـــوري الإيراني 
وإسقاطها على قوات الحشد الشعبي دون أن 
يدرك أن البيئة العراقية تختلف عن نظيرتها 
الإيرانية، إضافة إلى أن ساحة العمليات التي 
يقـــود المهندس معاركه فيهـــا غريبة عليه ولا 
يعرف طوبوغرافيتهـــا ومنافذها ومخارجها 
وخطوط اتصالاتهـــا وإمدادها ولم يفهم إلى 
حد الآن  طرق قتال تنظيم داعش وخططه في 

الهجوم والدفاع والتقدم والانسحاب.
ويضيف الخبير العســـكري أنه لاحظ من 
الصـــور والأفـــلام والتصريحات عـــن معركة 
بيجـــي أن المهنـــدس لجـــأ إلى حشـــد الآلاف 
مـــن المقاتلـــين ومئـــات الدبابـــات والمدافـــع 
والصواريخ مع إســـناد جوي عراقي ودولي 
لتحرير منطقة محدودة في مساحتها دون أن 
يتمكن من تحقيق نصر عســـكري حاسم على 

مســـلحي داعش الذين انســـحبوا أو طردوا 
إلـــى خارج البلدة، مؤكدا أن مثل هذه المعارك 
تتطلب أولا الســـيطرة على طـــرق الإمدادات 
العســـكرية لداعش ومنع وصـــول التعزيزات 
إليهـــا، وهـــذا لـــم يحصـــل رغم مـــرور أكثر 
من ســـبعة أشـــهر على بدء القتال في بيجي 
المنفتحة على الصحـــراء غربا وعلى الموصل 

شمالا.
العراقـــي  العســـكري  القائـــد  ويوضـــح 
الســـابق أن معركة بيجي لم تحسم بعد رغم 
طـــرد عناصر داعـــش من المدينـــة ومصفاها 
النفطـــي ولا بـــد من الصعود نحو الشـــرقاط 
والموصل والســـيطرة على أربعة أو خمســـة 
طرق برية وصحراوية تربط بيجي مع غربي 
العراق محذرا من الاكتفاء باســـتعادة المدينة 
والبقـــاء فيها دون تأمين أطرافها الشـــمالية 
والغربيـــة التي مازال تنظيـــم داعش يتحكم 

فيها ويسيطر عليها.

الميليشيات الشيعية في أزمة بعد معركة بيجي المرهقة

استعادة قضاء بيجي من يد تنظيم داعش 
بعد أشــــــهر من القتال وخســــــائر بشرية 
ــــــرة، لا تعني، حســــــب خبراء  ــــــة كبي ومادي
الشــــــؤون العســــــكرية انتصارا حاســــــما 
للميليشــــــيات الشــــــيعية ولا هزيمة ساحقة 
للتنظيم الذي ما يزال يحكم سيطرته على 
مناطق شاسعة من العراق ويمتلك هامشا 

واسعا للمناورة.

[ خبراء عسكريون يحذرون: المعركة لم تحسم بعد رغم فداحة الخسائر

} مسقط - توافد الناخبون العمانيون أمس 
بأعداد متوسطة على مكاتب الاقتراع لاختيار 
أعضاء مجلس الشـــورى من بين ٥٩٦ مرشحا 
ضمنهـــم ٢٠ امرأة تنافســـوا على شـــغل الـ٨٥ 
مقعدا المشـــكّلة للمجلس الذي شـــهد منذ سنة 
٢٠١١ توسيعا جزئيا لصلاحياته دون أن يلغي 
– حســـب قـــادة رأي عمانيين- الحاجـــة لمزيد 
تطويره ليساير ما يشـــهده المجتمع العماني 
من تحـــولات، وليكـــون أكثر فعلا فـــي عملية 
اتخـــاذ القرار وإيجاد الحلول لما يســـتجد من 

قضايا.
وتفاوتـــت درجـــة الحمـــاس فـــي صفوف 
العمانيين لانتخابات الأمس بين القانعين بما 
يطرح بشـــكل رســـمي في مثل هذه المناسبات 
بشـــأن التدرّج بجرعات محســـوبة في تطوير 
الحياة السياسية وبناء المؤسسات والهيئات 
المنتخبة، وبين الطامحين إلى مجلس شـــورى 
فعال بشـــكل عملي في اتخاذ القرار ومعالجة 
الأزمة الاقتصادية والبحث عن حلول لمشـــكلة 
البطالـــة المتفاقمـــة، وخصوصا فـــي صفوف 
الخريجـــين الجـــدد مـــن مؤسســـات التعليم 
والتكوين وحملة الشهائد العلمية والمؤهلات 

التقنية.
وانصب أغلـــب النقاش خـــلال انتخابات 
الأمـــس، ســـواء فـــي صفـــوف المرشـــحين أو 
الناخبـــين، بشـــكل اســـتثنائي، علـــى الوضع 

الاقتصـــادي الذي لم تشـــهد له ســـلطنة عمان 
مثيلا منذ ســـنوات، والمرتبط بالتراجع الحاد 
في أســـعار النفط، وما يمكـــن أن تكون له من 
تبعـــات اجتماعيـــة، ومـــا قد يحتّمـــه ذلك من 
تغييرات في سياســـة الدولـــة بالحدّ من درجة 
الرعايـــة الاجتماعيـــة والتضحيـــة بجزء من 
رفاهيـــة الفـــرد وفرض ضرائـــب جديدة ورفع 
الدعـــم عـــن المحروقات وخفـــض الإنفاق على 

الأجور.
وخلال ســـنوات الطفرة النفطية زاد إنفاق 
ســـلطنة عمـــان، أكبر منتج للنفط في الشـــرق 
الأوســـط من خارج أعضاء منظمة أوبك، على 
الوظائـــف والمســـاعدات الاجتماعيـــة إلى أن 
بلـــغ نقطة تعادل ســـعر برميـــل النفط المحدد 
في ميزانيتها بــــ١٠٨ دولارات للبرميل في عام 
٢٠١٤. وقد بلغ ســـعر البرميـــل العماني الخام 

٤٧٫٣٠ دولارا الشهر الماضي.
ومأتـــى الصعوبـــات الاقتصاديـــة التـــي 
تواجهها السلطنة ليس فقط من كونها تعتمد 
بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن أيضا لأن 
احتياطاتها أقل مـــن جيرانها كما أنها تمتلك 

سندات مالية أقل.
وذكـــرت وزارة المالية العمانية أنه كنتيجة 
لذلك، تضخـــم العجز في الميزانية، وارتفع من 
٦٠٠ مليـــون ريال (١٫٥٦ مليـــار دولار) في عام 
٢٠١٤، إلـــى ١٫٨ مليار ريال (٤٫٦٨ مليار دولار) 

هذا العام.
ومن المتوقـــع بحلول نهاية عـــام ٢٠١٦ أن 
تشهد الميزانية العمانية زيادة في العجز تبلغ 
٢٠ بالمئة، وهي أعلى نســـبة عجز في الميزانية 

من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلـــك لا تخلـــو ســـلطنة عمـــان مـــن قلق 
سياســـي مأتاه الوضـــع الصحي للســـلطان 
قابوس بن ســـعيد صاحب الدور المحوري في 

النظام العماني، والذي كان قضى حتى شـــهر 
مارس الماضي حوالي ثمانية أشهر في ألمانيا 

للعلاج.
وكان المجتمع العماني قد أظهر في ســـنة 
٢٠١١، مـــع اندلاع أحـــداث ما يعـــرف بالربيع 
العربي، استعدادا للتحرّك واستخدام الشارع 
وســـيلة للدفع بمطالبـــه. وهو التحـــرّك الذي 
وقـــف وراء التعديلات المدخلة على صلاحيات 
مجلس الشورى ووظائفه باتجاه تخليصه من 
الطابع الاستشـــاري غير الملزم الذي رافقه منذ 

إنشائه في العام ١٩٩١.
ومـــن بـــين الصلاحيـــات الإضافيـــة التي 
أســـندت للمجلس مناقشة مشـــاريع القوانين 
التي لها صفة الاســـتعجال والتي يحيلها إليه 
مجلـــس الـــوزراء، وإقرار أو تعديل مشـــاريع 
القوانين التي تعدهـــا الحكومة وتحيلها إلى 

مجلـــس عمـــان المكون مـــن مجلس الشـــورى 
ومجلـــس الدولـــة، ثـــم رفعهـــا مباشـــرة إلى 
ســـلطان البلاد لإصدارها، ومناقشـــة مشاريع 
خطط التنميـــة والميزانيـــة الســـنوية للدولة 
التـــي يحيلها إليـــه مجلس الـــوزراء، وبحث 
وإبداء الرأي بشـــأن الاتفاقيـــات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو 

الانضمام إليها.
كما أن للمجلس بموجب تلك الصلاحيات 
التي أســـندت إليه الحق في استجواب أي من 
وزراء الخدمـــات في الأمـــور المتعلقة بتجاوز 

صلاحياتهم ومخالفة قوانين البلاد.
لكـــن هـــذه الصلاحيـــات لا تمثـــل وفـــق 
مراقبين نهاية طموح الطبقة المسيسة من بين 
العمانيين إلى هيئـــات منتخبة ذات دور أكبر 

في إدارة الشأن العام.

الأزمة الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية تخيم على انتخابات الشورى العماني

العمانيون صوتوا لأجل الاستقرار وتجاوز الأزمة

الإقبال المتوسط على انتخابات مجلس الشورى العماني التي جرت أمس، انعكاس لتفاوت 
حمــــــاس العمانيين للمشــــــاركة في الحياة السياســــــية بالبلاد بين القانعــــــين بنظرية التدرج 
والتطوير بجرعات محســــــوبة، والطامحين لهيئات منتخبة أكثر فعلا في عملية اتخاذ القرار 

وإيجاد الحلول للأزمات والمشاكل المستجدة.

تغييرات منتظرة في سياســـة 

الرعايـــة  مـــن  بالحـــد  الدولـــة 

ضرائـــب  وفـــرض  الاجتماعيـــة 

جديدة

◄

مشـــروع  أســـقطت  المعركـــة 

تحويـــل الحشـــد الشـــعبي إلى 

حرس ثوري عراقي على شاكلة 

الحرس الثوري الإيراني

◄

} الريــاض - تواتـــرت أمس المؤشـــرات على 
حدوث انقلاب كبيـــر في موازين القوى بجبهة 
تعز في جنوب اليمن لمصلحة القوى المناهضة 
للانقـــلاب التي تمكّنت بدعـــم التحالف العربي 
مـــن انتزاع عدّة مواقع بالمحافظة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية التـــي يرجّـــح أن تمثّل عودتها 
إلى الســـلطة الشـــرعية بداية النهاية للانقلاب 

الحوثي وطي صفحة الأزمة اليمنية.
وتســـبق هذه التطـــورات علـــى أرض تعز 
مفاوضات بين السلطات الشرعية والانقلابيين 
الحوثيين ينتظر أن تنطلق آخر الشهر الجاري 
برعايـــة أممية. ومـــن هنا تســـتطيع أن تكون 
السيطرة على المحافظة المشرفة على مضيق 
باب المنـــدب الاســـتراتيجي ورقـــة مهمة بيد 
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وسببا 
فـــي تليين مواقف الحوثيين باتجاه التســـليم 
بتنفيـــذ قرار مجلـــس الأمن الدولـــي رقم 2216 
والذي يدعوهم في المجمل إلى إلقاء الســـلاح 

وإنهاء احتلالهم لمناطق البلاد.
وطيلـــة أســـابيع خلـــت مثّلـــت تعـــز عقدة 
مستعصية في مسار تحرير مناطق اليمن نظرا 
لتشـــبث الحوثيين المدعومين بقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بها وتغلغلهم بين 
ســـكانها واتخاذهم دروعا بشرية واستهدافهم 
في أغلب الأحيان بشـــكل مباشـــر فـــي محاولة 
لمنع احتضانهم المقاومة المناهضة للانقلاب 

والتعاون معها.
وتؤدي قوات التحالف العربي دورا محوريا 
فـــي فكّ عقدة تعز، حيـــث نُقل أمس عن مصادر 
عســـكرية قولها إن القـــوات الإماراتية العاملة 
ضمن التحالف العربي في محافظة عدن ”بدأت 
فعليا باتخاذ الاســـتعدادات العسكرية لتحرير 

محافظة تعز“.
وأضافـــت المصادر التي نقلت عنها مواقع 
إخباريـــة يمنية قولهـــا إن القـــوات الإماراتية 
الجويـــة كثفت من طلعات طائرات الاســـتطلاع 
على المناطق المختلفـــة بمحافظة تعز إضافة 
إلى تنفيذ عمليـــات تصوير ومحاكاة للمناطق 
المختلفـــة بالمحافظة والتي يرجـــح أن تكون 
ســـاحة مواجهات مباشـــرة بين تلـــك القوات 
ومليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح بتعز.
وبشـــأن تطـــورات الوضـــع الميدانـــي في 
المحافظة قال مســـؤول محلي وسكان إن قوات 
يمنيـــة موالية للرئيس عبدربـــه منصور هادي 
حققت مكاســـب أمس الأحد في مدينة تعز بعد 
معارك شرســـة استمرت عدة أيام مع المقاتلين 

الحوثيين.
وأضافـــوا أن أنصار هـــادي الذين تدعمهم 
ضربات جوية يشـــنها التحالف العربي حققوا 
تقدما خاصة حول القصر الرئاسي الذي تبادل 
الطرفان السيطرة عليه عدة مرات ودمره القتال 

على نحو كبير.
كمـــا نقلـــت وكالـــة رويترز عـــن العديد من 
الســـكان قولهم إن المقاومة اليمنية تمكنت من 
انتزاع الســـيطرة على عدد من قمم الجبال على 

الطريق الجنوبي إلى تعز.

حل عقدة تعز يدخل الأزمة 

اليمنية منعطف الحسم

{هستيريا} أبومهدي المهندس لخصت عمق أزمة الحشد



} باريــس - رفضـــت الحكومـــة الإســـرائيلية 
مقترحـــا فرنســـيا طـــرح مؤخـــرا لـــدى الأمم 
المتحـــدة، يقضي بإرســـال مراقبين دوليين إلى 
القدس، ويـــرى مراقبون أن الفيتـــو الأميركي 
يتأهـــب لإجهاض أي محاولات عربية أو دولية 

لاعتماد المشروع.
ويؤكد كبير مراســـلي إذاعة فرنسا الدولية 
كريســـتيان شـــينو، أن الحكومة الإســـرائيلية 
”ترفـــض أيّ وجود لقوة غير إســـرائيلية مهما 
كانـــت صفتها، خشـــية الذهاب أبعـــد من ذلك 
إلى عملية لتقاســـم القدس بين الإســـرائيليين 
والفلسطينيين، وهو خط إسرائيلي أحمر حتى 

لو كان ذلك مخالفا للقانون الدولي“.

ويُضيفُ شينو المتخصص بشؤون الشرق 
الأوســـط ”سَـــبق لإســـرائيل أنْ رفضت تدويل 
قضية الأماكن المقدســـة في القدس مُنذُ ضمّها 
إلـــى إســـرائيل، واعتبارها (القـــدس) عاصمةً 
موحدةً وأبديةً لدولتها، لهذا رفضت المشـــروع 
الفرنســـي وســـترفضُ مســـتقبلاً أيّ مشروعٍ 

مماثل“.
ومع كثـــرة الملفات الســـاخنة فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط، ”لمْ تَعدْ للقضية الفلسطينية 
جـــدول  فـــي  متقدمـــة  أولويـــة  الإســـرائيلية 
اهتمامات المجتمع الدولـــي، أو الدول الكبرى 
مثل فرنســـا، التي تُعطـــي الأولوية في الوقت 
الراهـــن لملفـــي ســـوريا والعراق بعـــد صعود 

تنظيم داعش، وما قد يُشـــكلّه من تهديدٍ جدِّي 
من جهة، والتدخل العســـكري الروسي المباشر 
في سوريا من جهةٍ أخرى؛ لذلكَ لا يمكن الرهان 
على نجاح المشـــروع الفرنسي، وسيبقى حبرا 

على ورق“، حسب تعبير شينو.
وقلّـــل كبيـــر مراســـلي الإذاعة الفرنســـية 
مـــن أهميـــة أيّ جهـــد عربـــي أو إســـلامي أو 
دولـــي لتمريـــر مشـــروع القرار؛ وشـــدّد ”على 
انعدام أيّ فرصة لاعتماد المشـــروع الفرنسي“ 
بســـبب ”الموقـــف الأميركـــي الواضـــح الـــذي 
يُشـــيرُ إلى نيتهـــا المؤكدة في اســـتخدام حق 
النقض (الفيتو) لإســـقاط المشروع حالَ طرحه 

للتصويت“.

واعتبر شـــينو، المشـــروع الفرنسي بمثابة 
”رســـالة من حكومـــة هولاند لإظهار اســـتمرار 
الاهتمام الفرنســـي بملف القضية الفلسطينية 
الإســـرائيلية بعـــد تراجـــع اهتمـــام المجتمع 
الدولي المشـــغول بملفـــات أكثر ســـخونة في 

منطقة الشرق الأوسط“، حسب رأيه.
وكانـــت وزارة الخارجية الإســـرائيلية في 
بيان لهـــا، الأحد الماضـــي، انتقـــدت الاقتراح 
الفرنســـي الـــذي رأتْ فيـــه ”مكافأة فرنســـية 
للإرهـــاب الذي بدأهُ الفلســـطينيون“، حســـب 
تعبيـــر البيان؛ وفـــي اليوم التالي اســـتدعت 
الســـفير الفرنســـي باتريـــك ميزونيـــف، دون 

توضيح الأسباب الرسمية للاستدعاء.

} بــيروت - ربـــط الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
بالقضاء علـــى التنظيمات الإرهابية الموجودة 
على الأراضي الســـورية، وفي مقدمتها تنظيم 

داعش.
وخـــلال لقائـــه وفدا روســـيا يضـــم نوابا 
وشـــخصيات أخرى في دمشـــق، أعرب الأسد 
عن ”تقديره للمواقف الروسية الداعمة للشعب 
الســـوري والتي تجلت مؤخـــرا في دعم القوى 
الجوية الروسية للقوات المسلحة السورية في 

حربها ضد الارهاب“، على حد تعبيره.
هـــذا الموقف الـــذي نقله نائب روســـي في 
إشـــارة إلـــى تأييد بـــلاده لطرح الأســـد، يرى 
مراقبـــون أنه لا يمكن أن يكون ســـوى مماطلة 
وتسويف من قبل الأسد، ومحاولة للخروج من 
المأزق بعـــد بروز ملامح توافقـــات دولية لحل 

الأزمة سياسيا من خلال سلطة انتقالية.
وأكد المراقبون صعوبة القضاء نهائيا على 
تنظيـــم داعش فـــي الوقت القريـــب، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الضربات الجوية الروسية، لا 
تستهدف في المقام الأول التنظيمات الإرهابية، 
بـــل ضربت الكثيـــر من المناطـــق الأخرى التي 
تســـيطر عليهـــا قـــوات وفصائـــل المعارضـــة 
المتنوعة، وهو ما انتقدته الدول الغربية بشدة.
وبعد لقاء اســـتمر ساعة ونصف ساعة مع 
الرئيس السوري، قال أحد أعضاء الوفد النائب 
ألكسندر يوشتشنكو إن الأسد ”مستعد لتنظيم 
انتخابات بمشـــاركة كل القوى السياسية التي 
تريد ازدهار سوريا“، ولكن فقط حين ”تتحرر“ 

بلاده من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضـــاف يوشتشـــنكو أن الأســـد ينـــوي 
المشـــاركة في الانتخابات ”إذا لم يكن الشـــعب 

معارضا لذلك“.
وتأتي تصريحات يوشتشنكو غداة إعلان 
وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف أنه 
آن الأوان للتحضير لانتخابات في سوريا. لكن 

المعارضة السورية اعتبرت دعوة موسكو غير 
واقعية. ووصف أحمد السعود، المتحدث باسم 
الفرقـــة 13 المدعومـــة من الغـــرب، الانتخابات 

بأنها ”كذبة كبيرة“.
بدورهـــا كشـــفت صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنال“ حجم الدعم الروســـي لنظام الأســـد، 
حيث أرسلت قوات إضافية آخرها عشرات من 
قوات النخبة التي سحبتها من شرق أوكرانيا 

وأرسلتها إلى سوريا.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤول عســـكري 
أميركـــي قولـــه إن إحـــدى مهام تلـــك القوات 
ستكون التنسيق بين قوات النظام والطائرات 
الروســـية التي تشـــن غارات في سوريا. فبكل 
جهودهـــا الدبلوماســـية والعســـكرية، وجهت 
روسيا تركيزها لدعم الأسد ووسعت تواجدها 

جوا وبرا في سوريا.
أما عســـكريا، فقد أرســـلت موســـكو قوات 
حربيـــة مجهزة بأحدث الطائرات والأســـلحة، 
وأخيرا زجـــت أيضا بقـــوات النخبة الخاصة 

التي كانت تتمركز في أوكرانيا.
أن  وغربيـــون  روس  مســـؤولون  وكشـــف 
موسكو أرسلت في الأســـابيع القليلة الماضية 
العشـــرات مـــن قـــوات النخبة إلـــى الأراضي 
السورية، وهي أشـــبه بقوات الدلتا الأميركية 
الخاصـــة بمكافحـــة الإرهـــاب، بحســـب وول 

ستريت جورنال.
المصـــادر لم تكشـــف عن المهام الرئيســـية 
لهذه القوات الروسية الخاصة، ولكنّ مسؤولا 
أميركيا رجح بأن تكون إحدى مهامها التنسيق 
بين قوات النظـــام والطائرات الروســـية التي 
تشـــن غارات في ســـوريا وتشـــكل غطاء جويا 

للهجمات البرية لنظام الأسد.
مـــن  الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  ورفضـــت 
جانبهـــا التعليـــق علـــى وجود قـــوات لها في 
ســـوريا، وجـــددت التأكيـــد علـــى أن القـــوات 
الروســـية لن تلعب دورا في الحرب البرية في 
سوريا، وإنما يقتصر وجودها فقط على خبراء 
متخصصين لتقديم الاستشارات لقوات النظام 
علـــى المعدات العســـكرية التـــي يحصل عليها 
النظام من موســـكو، وهو مـــا لا يعكس حقيقة 

الوضع ميدانيا.
وقـــد أكـــدت تقاريـــر أن الـــروس يعلمون 
عن قرب مـــع قوات النظام ســـواء على صعيد 

الاستشـــارات أو التدريب أو حتـــى القتال في 
الخطوط الأمامية.

ودعت منظمة دولية حقوقية أمس، روسيا 
إلى التحقيق بشـــأن مقتل 59 مدنيا في غارتين 
جويتين في سوريا، وقال سكان محليون إنهم 

يعتقدون أن قوات روسية قامت بشنهما.
وأصابـــت الغارة الأولى والأكثر عنفا منزلا 
فـــي قرية الغنطو اتخذته عائلة عســـاف مأوى 
لها، ما أســـفر عـــن مقتل 46 من أفراد الأســـرة 
جميعهم من المدنيين بينهم 32 طفلا و12 امرأة، 

وذلك وفقا لمسعفين ونشطاء محليين.
وذكـــرت تقارير إخباريـــة أن القتلى أقرباء 
قائد محلي ينتمي إلى ”الجيش السوري الحر“ 
المعارض، لكن شـــهود عيان قالـــوا إنه لم يكن 

حينها في المنزل.
أما الغـــارة الثانية، فكانت علـــى بلدة تير 
معلـــة المجـــاورة، حيث أصابت جـــوار مخبز، 
وفقا لشـــهود عيان محليـــين، وقتلت 13 مدنيا 

على الأقل وقائد محلي في الجيش الحر منشق 
عن الجيش الحكومي.

وأشـــارت المنظمة إلـــى أنه لـــم يتضح ما 
إذا كان هذا القائد هو المســـتهدف، ولم تصدر 
روســـيا ولا ســـوريا تصريحات حـــول غارات 

جوية محددة.
وذكـــرت أن المدنيين لا يملكون في شـــمال 
حمـــص مكانا للاختبـــاء أو الهرب عندما تزيد 
حدة الهجمات. وطالبت روسيا بضمان أخذ كل 
الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتمكينهم 
من مغادرة المنطقة عند رغبتهم، دون التعرض 

للغارات الجوية الروسية أو السورية.
هذا فيما تواصلت الاشـــتباكات بين قوات 
النظـــام وتنظيم الدولة الإســـلامية عند طريق 
حيوية للجيش السوري في ريف حلب (شمال) 

الجنوب الشرقي.
وارتفعـــت حصيلـــة قتلـــى قـــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها نتيجة تلك الاشتباكات 

إلى 43 على الأقل خلال الساعات الماضية، وفق 
ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، تســـتمر المعارك العنيفة 
على طريق خناصـــر – أثريا، التي تربط حلب 
بمحافظتـــي حمص وحماة، بعـــد يومين على 

تمكن جهاديي تنظيم داعش من قطعها.
وتعد هـــذه الطريق حيوية لقـــوات النظام 
إذ تســـتخدمها لنقل إمداداتها من وسط البلاد 
باتجـــاه مناطق ســـيطرتها في مدينـــة حلب. 
وتتقاســـم قـــوات النظـــام والفصائـــل المقاتلة 
الســـيطرة على هذه المدينة التي تشهد معارك 
ضاريـــة منـــذ صيـــف 2012. وقتـــل أيضا في 
الاشـــتباكات الســـبت 28 من جهاديي التنظيم 
المتطرف. وعلى الجبهة الأخرى في ريف حلب 
الشـــرقي، تتواصـــل الاشـــتباكات العنيفة بين 
الطرفين مع استمرار ســـعي قوات النظام إلى 
فك الحصار الذي يفرضه جهاديو التنظيم على 

مطار كويرس العسكري.

روسيا تنقل قوات النخبة من أوكرانيا إلى سوريا
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أخبار
[ القضاء على داعش حجة الأسد لتسويف الحل السياسي [ الغارات الروسية تودي بحياة المدنيين في ريف حمص
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◄ قالت إسرائيل، أمس، إن مواطنا 
من عرب إسرائيل استخدم طائرة 

شراعية لعبور الحدود إلى سوريا، 
حيث كان يعتزم الانضمام إلى تنظيم 

داعش في الحرب الدائرة منذ أربع 
سنوات للإطاحة بالرئيس السوري 

بشار الأسد.

◄ قررت محكمة مصرية، أمس 
الأحد، تأجيل قضية الرئيس 

الإسلامي الأسبق محمد مرسي، و10 
آخرين إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل 

في القضية المعروفة بـ”التخابر مع 
قطر“، لتعذر حضور مرسي بسبب 

سوء الأحوال الجوية، بحسب مصدر 
قضائي.

◄ ذكرت الحكومة الإسرائيلية، أنها 
أعلنت تنظيم ”داعش“، و“جبهة 

النصرة“ العاملة في سوريا وكتائب 
”عبدالله عزام“ تنظيمات إرهابية، 

وذلك في اجتماعها الأسبوعي 
الذي ترأسه رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، أمس.

◄ لقي 7 أشخاص بينهم طفلان 
مصرعهم، أمس، بسبب سوء الأحوال 

الجوية بمحافظة الإسكندرية شمال 
مصر. وقال مصدر طبي إن الحادثة 
وقعت بسبب الأحوال الجوية التي 
أدت إلى سقوط كابلين كهربائيين 

بمنطقتي محرم بك والمندرة.

◄ اتهم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان جماعات كردية بمحاولة 

السيطرة على شمال سوريا وقال إن 
أنقرة لن تسمح بذلك. وذلك في كلمة 

ألقاها في جنوب شرق تركيا ندد 
فيها باستضافة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين للرئيس السوري 

بشار الأسد، الأسبوع الماضي.

باختصار

{الحفـــاظ على الوضع القائم فـــي الحرم الشـــريف، أولوية قصوى 
بالنســـبة إلـــى الأردن. وندعم الجهـــود الرامية إلى عـــودة الهدوء 

ومعالجة كافة القضايا، من خلال المفاوضات الجادة}.
ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

{الـــروس يتجاهلون واقعا حقيقيا على الأرض مع نزوح الملايين 
في ســـوريا وخارجها، حيث تدمر المدن يوميا، فعن أي انتخابات 

يتحدثون في ظل أوضاع كهذه؟}.
سمير نشار
قيادي في الائتلاف السوري المعارض

{الحكومة الإســـرائيلية ترفـــض أي وجود لقوة غير إســـرائيلية مهما 
كانـــت صفتها، خشـــية الذهاب أبعد مـــن ذلك إلى عملية لتقاســـم 

القدس بين الإسرائيليين والفلسطينيين}.
كريستيان شينو
كبير مراسلي إذاعة فرنسا الدولية

ما تزال روسيا تقدم دعما عسكريا متصاعدا للرئيس السوري رغم الحديث عن تحركات 
سياسية واســــــعة وتوافقات دولية لانتقال السلطة سلميا، فيما يضع الأسد شروطا تبدو 

مستحيلة في الوقت الحالي لإجراء انتخابات رئاسية.

من الصعب القضـــاء على داعش 
في الوقـــت القريب، مع حقيقة أن 
الضربات الروســـية لا تســـتهدف 

التنظيم في المقام الأول

◄

الموقف الأميركي يعرقل الحلول الفرنسية للتهدئة في القدس

جون كيري يؤكد الاحترام الكامل لسيادة الأردن على المسجد الأقصى

المصريون يبدأون جولة 
إعادة الانتخابات البرلمانية

} القاهــرة - يدلـــي المصريون خـــارج البلاد 
بأصواتهم في جولة الإعـــادة للمرحلة الأولى 
مـــن انتخابـــات مجلس النـــواب، اليوم  وغدا 
الثلاثاء، بينما يصـــوت الناخبون في الداخل 

يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأجريت الجولة الأولى من المرحلة الأولى 
الأسبوع الماضي لشـــغل 226 مقعدا بالمنافسة 
الفرديـــة لكـــن أربعـــة فقـــط مـــن المرشـــحين 
المتنافسين لشغلها حسموا النتائج لصالحهم. 
وفازت قائمة (في حب مصر) المؤيدة للسيسي 
بـ60 مقعـــدا وهي المقاعـــد المخصصة للقوائم 

المغلقة في المرحلة الأولى.
وفي نظـــام القوائم المغلقة تفـــوز القائمة 
بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت 

على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
وفي حـــدث نـــادر فـــي الانتخابـــات المصرية 
ســـيخوض جولة الإعادة مرشحان مسيحيان 
لشـــغل مقعد في دائـــرة انتخابية هـــي دائرة 
ملـــوي بمحافظـــة المنيا فـــي جنـــوب البلاد. 
ويخوض جولة الإعادة أيضا ثمانية مرشحين 
مســـيحيين من بين 50 مرشحا لشغل 25 مقعدا 

في المحافظة.
وأعلنـــت اللجنـــة العليـــا للانتخابات أن 
نسبة المشـــاركة في الجولة الأولى من المرحلة 

الأولى بلغت 26.56 بالمئة.

الضربات الجوية الروسية استهدفت العديد من مناطق سيطرة المعارضة والجيش الحر



} لنــدن - اعترف رئيس الـــوزراء البريطاني 
الأســـبق توني بلير للمرة الأولـــى بأن تبعات 
الحـــرب على العـــراق أدت إلى ظهـــور تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتطرف. وقال ”أعتقد أن 

شيئا من الحقيقة في ذلك“.
ومـــع ذلـــك، أصـــر السياســـي البريطاني 
المثيـــر للجدل على أنه لـــم يندم على الإطاحة 
بالرئيس العراقي الســـابق صدام حسين قبل 

12 عاما.
لبلير، كما  جاءت التصريحات ”الصادمة“ 
وصفهـــا البعض مـــن المراقبين، فـــي مقابلة 
الأميركيـــة، بثتها  مـــع شـــبكة ”ســـي أن أن“ 
أمـــس الأحـــد، معربا عـــن أســـفه للإخفاقات 

الاستخباراتية والأخطاء في التخطيط.
بلير حاول التملص من المسؤولية عندما 
أكد أنـــه لا يمكن تحميل المســـؤولية لمن قام 
بإزالـــة النظام العراقي آنذاك، في إشـــارة إلى 

الولايات المتحدة على وجه التحديد.
كمـــا ربط بقـــاء داعـــش إلى هـــذا الوقت 
بالأوضـــاع في بلدان الربيع العربي منذ 2011، 
حيـــث كان له تأثير علـــى ما يجري في العراق 
لأن التنظيم ظهر بالأســـاس في ســـوريا، على 

حد تعبيره.
وأكـــد السياســـي البريطانـــي أن حقيقـــة 
المعلومات الاستخبارية التي ”تلقيناها كانت 
خاطئة، لأنه وحتى مع استخدام صدام حسين 
للأســـلحة الكيماوية ضد شعبه وضد آخرين، 
إلا أن مـــا ظننا أنـــه يمتلكه لم يكـــن موجودا 

بالصورة التي توقعناها“.
لقاء بلير جاء على خلفية كشـــف صحيفة 
”ميـــل أون صنـــداي“ البريطانيـــة، الأســـبوع 
الماضي، مذكرة ســـرية أثبتـــت تعهده لإدارة 

الرئيس الأميركي الســـابق جورج دبليو بوش 
بضرب العراق قبل عام من الغزو.

القيمـــة الاعتبارية للاعتذار ســـقطت ميتة 
قبـــل أن تولـــد، لأن الاعتـــذار كان يجـــب أن 
يقترن بخطـــوات عملية سياســـية ملموســـة 
لإصلاح الخطأ على الأقل بدعم إنشـــاء حكومة 
ديمقراطية حقيقية وتحييد الأحزاب الطائفية 
المدعومـــة من إيران في العـــراق، وهذا ما لم 

يكن يتوقعه المراقبون إلى وقت قريب.
وسعى ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية في 
حكومـــة بلير إلى التخفيف مـــن الهجمة على 
رئيس الوزراء الأســـبق حينما حمّل واشنطن 
المسؤولية، حيث ســـارعت إلى تفكيك البنية 
التحتيـــة لنظام صـــدام، وبالتالـــي أوجد ذلك 
فراغا كاملا في الســـلطة، ما فتـــح الباب أمام 
الإرهابييـــن للتسلســـل إلـــى العـــراق من كل 

الجهات.
وأشـــار بلانكيت إلـــى أن نائـــب الرئيس 
الأميركي الســـابق ديك تشـــيني ووزير الدفاع 

الأميركـــي الســـابق دونالد رامســـفيلد خدعا 
توني بلير لأنهما لم يمداه بخطة لما يمكن أن 

يحدث بعد ذلك.
ويركـــز معارضـــو بلير الذي تـــدور حوله 
شـــبهات تتعلـــق بعقـــد صفقـــات مريبـــة مع 
نظـــام معمـــر القذافي فـــي ليبيا في الســـابق 
علـــى توقيت المقابلـــة، والتي تأتـــي مع بدء 
العد العكســـي للكشـــف عن النتائج التي طال 
انتظارها والمتعلقة بتحقيق شـــيلكوت حول 

دور بريطانيا في حرب العراق.
ويقتـــرب التحقيق علـــى الانتهاء، ولكن لم 
يتم تحديد تاريخ لذلك بالرغم من مرور ســـتة 
أعوام على قيام رئيس الوزراء آنذاك غوردون 
براون بطلب التحقيق متعهدا أنه سيستغرق 

عاما واحدا.
ويقـــول رئيس الفريـــق جون تشـــيلكوت 
إن تأخر نشـــر النتائج يعود إلـــى ”تعقيدات“ 
فـــي التحقيق الـــذي بدأ قبل فـــي 2009 وليس 
لمحاولة إخفاء معلومات قد تدين مســـؤولين 

ســـابقين بينهم بلير وحـــزب العمال الذي كان 
يقوده في ذلك الوقت.

ونفـــى رئيس الوزراء البريطاني الأســـبق 
أنه يحاول رسم صورته للأحداث قبل مواجهة 
انتقادات محتملة بعد الإعلان عما خلص إليه 

التحقيق.
وســـبق أن وجه المحققون انتقادات لاذعة 
للطريقة التـــي انتهجها بليـــر خصوصا عند 
الكشف عن تجاهل النصيحة القانونية للنائب 
العام في حكومته بأن غزو العراق سيكون غير 
قانوني من دون اســـتصدار قرار بهذا الشـــأن 

من الأمم المتحدة.
والجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن زعيـــم حزب 
العمال الأســـبق رفض فـــي 2004 أمام مجلس 
العموم البريطاني الاعتذار عن مشاركة بلاده 

في الحرب.
 ورأى حينهـــا ”أن قـــرار الحرب كان قرارا 
صائبـــا“ بالنظر إلى ما كانت تشـــهده منطقة 

الشرق الأوسط من توتر.
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بريطانيا تشــــــهد منذ سنوات جدلا واسعا 
حول الحرب على العراق والمشــــــاركة فيها 
والقرار الذي اتخذه توني بلير عندما كان 
ــــــة الاحتقان  ــــــوزراء، إلا أن حال رئيســــــا لل
ومنســــــوب الجدل ســــــيرتفعان أكثر على 
الأرجح بعد إقراره بأن الغزو آنذاك تسبب 

في بروز تنظيم داعش.

للمشاركة والتعقيب
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اعتذار متأخر لبلير: احتلال العراق بني على أخطاء استخباراتية
[ تفكيك الولايات المتحدة للبنية التحتية للدولة العراقية مهد الطريق إلى ولادة داعش

بلير ضرب بعرض الحائط الاحتجاجات التي سادت الشارع البريطاني حول غزو العراق

◄ يقترب حزب القانون والعدالة 
البولندي المناهض للهجرة من 

الفوز في الانتخابات البرلمانية التي 
انطلقت، الأحد، أمام حزب المنتدى 

المدني الحاكم، وفقا لآخر استطلاعات 
الرأي.

◄ تلاحق أجهزة الأمن التركية 4 
أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون إلى 
تنظيم داعش بينهم ألمانية، ويرجح 

أنهم دخلوا البلاد من الحدود السورية 
لشن هجمات إرهابية.

◄ أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، 
الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة 

الجوية الأميركية على مستشفى مدينة 
قندوز شمال أفغانستان إلى 30 قتيلا.

◄ رجح وزير الدفاع الأسباني بيدرو 
مورينيس، أمس، غرق العسكريين 

المفقودين إثر تحطم المروحية التي 
كانوا يستقلونها الخميس الماضي 

في جزر الكناري.

◄ التحقت الهند بركب الدول التي 
تمتلك أقوى الجيوش في العالم عندما 

وافقت الحكومة على قيادة النساء 
للطائرات المقاتلة للمرة الأولى في 

تاريخها.

◄ ألغيت الانتخابات البلدية، الأحد، 
في ماريوبول آخر مدينة كبرى في 

الشرق الانفصالي لا تزال تحت سيطرة 
السلطات الأوكرانية التي اتهمت 

روسيا بنسف الاستقرار هناك.

◄ كشفت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
عن تقرير استخباراتي أميركي رفعت 

السرية عنه، تحدث عن مخاوف 
السوفييت من احتمال شن هجوم 

نووي في 1983 إبان الحرب الباردة.

باختصار

مراقبون: القيمة الاعتبارية لاعتذار 
تولد،  أن  قبل  ميتة  سقطت  بلير 
يقترن  أن  يــجــب  كـــان  ــذاره  ــت ــاع ف

بخطوات سياسية ملموسة

◄

أخبار
«باكســـتان ســـتتخذ إجـــراءات مضـــادة لـــردع أي هجـــوم هندي 
محتمل بالنظر إلى الحشـــد الكبير للأســـلحة ورفضها استئناف 

المحادثات بشأن كشمير».
نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

«إمكانية اســـتعادة شـــبه جزيرة القرم أمر شبه مســـتحيل إذ لن 
يقدم أحد على مجابهة دولة نووية قوية مثل روســـيا، وأوكرانيا لا 

تستطيع مجابهتها بمفردها». 
بافل كليمكين
وزير خارجية أوكرانيا

«المنطقة الآمنة في شـــمال ســـوريا التي كانت تدافع عنها تركيا 
منـــذ  تفاقـــم الأزمة وبدأت تـــدرك يوما بعد يـــوم لأن الهدف عند 

البعض شيء مختلف». 
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} واشــنطن- لاح سباق للتسلح بين الولايات 
المتحدة وروســـيا خلال الفترة الماضية، مع 
اشـــتداد صراعهما علـــى النفوذ فـــي مناطق 
كثيرة مـــن العالم، لكن واشـــنطن يبـــدو أنها 
تواجـــه عثرة جديـــدة طالت هـــذه المرة أكبر 

برنامج لصناعة السلاح في تاريخها.
فقد حذر مســـؤولون عسكريون أميركيون، 
في مذكـــرة عاجلة إلـــى البنتاغـــون، أن نظام 
المتطـــورة  النجـــاة فـــى مقاتـــلات ”إف 35“ 
يحتاج إلى فحص دقيق قبل تدريب الطيارين 
على اســـتخدام الطائرة الأحدث فى أســـطول 

المقاتلات الأميركية.
وأشـــارت صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركيـــة، فـــي تقرير نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكتروني، الأحد، إلى أن مسؤولي البنتاغون 
اكتشـــفوا متأخرا مشـــكلات بالطائرة تتعلق 

بنظام النجاة، تهدد حياة قائدها.
وفـــي مذكرة لعدد من المســـؤولين رفيعي 
المســـتوى يشـــرفون علـــى البرنامـــج الـــذي 
يتكلف 400 مليار دولار، أعرب مايكل جليمور، 
المختـــص باختبـــار أســـلحة وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة، عن قلقه بشـــأن المضـــي قدما في 
إجـــراء تدريبـــات رغم علـــم إدارة أوباما بهذا 

القصور.
غير أنه وبحســـب الوثيقـــة الداخلية، فإن 
تحذيرات الجنـــرال الأميركي تـــم رفضها من 
قبل كبار مسئولي البنتاغون، الذين يضغطون 

للمضي في البرنامج المثير للجدل.
وكشـــفت سلســـلة من الاختبـــارات، التى 
أجريت مؤخرا، عن مشكلات خطيرة في نظام 
النجـــاة بالمقاتلات تتعلق بظـــروف خطيرة، 
خاصة للطياريـــن ذوي الأوزان الخفيفة، وهو 

ما أقر به البنتاغون، في وقت سابق.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه النكســـة الأخيرة 
لأغلى برنامج أســـلحة في تاريـــخ البنتاغون 
أثار القلق بين بعض أعضاء الكونغرس الذين 
تســـاءلوا عن سبب استمرار اكتشاف العيوب 
فـــي المقاتلة التي يجري العمل على تطويرها 

منذ ما يقرب من 14 عاما.
الأميركية ثاني  ورغم أن مقاتلـــة ”أف 35“ 
طائرات الجيل الخامس من هذا الطراز، إلا أن 
الخبراء العسكريين يقولون إنها أقل قدرة من 
المناورة بســـبب سرعتها وذلك قياسا بطائرة 
”سوخوي 35“ الروسية المنتمية للجيل الرابع 

من هذا النوع.
وكانت تقارير كشـــفت العـــام الماضي أن 
المقاتلة الأميركية التي تلقب بالطائرة الشبح، 
تعاني من عدم القدرة على التخفي عن أجهزة 
الرادار الحديثة الروسية التي تتميز بهوائي 
عرضـــه 30 مترا قادر على تغيير اتجاه الرؤية 

بسرعة بدون تحريك صحنه.

نكسة جديدة لأضخم 
برنامج عسكري أميركي

أحزاب تركيا تحركها ورقة الإرهاب قبل أسبوع من الانتخابات
} أنقرة - حالة من الترقب تســـود تركيا هذه 
الأيام للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعها 
فيـــه الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان بســـبب 
تمســـكه بتحويل النظام الحالـــي من برلماني 

إلى رئاسي.
وســـيواجه حزب العدالـــة والتنمية الذي 
وصـــل إلـــى الحكـــم قبـــل 13 عامـــا أصعـــب 
امتحـــان في تاريخه مع تأهبه للموعد المرتقب 
للانتخابات التشـــريعية المبكرة التي ستجرى 
الأحد المقبل، وسط شكوك المراقبين من أنها لن 

تفضي إلى ما يطمح إليه أردوغان.
وحتـــى يبـــرز قادتـــه أنهـــم علـــى أهبـــة 
الاســـتعداد لمؤيدهم وفي مقدمتهـــم الرئيس، 
أقحم زعيم الحزب أحمد داودأوغلو مرة أخرى 
ورقة محاربة الإرهاب فـــي حملته الانتخابية 

لكسب التأييد.
وقال فـــي اجتماع انتخابي فـــي محافظة 
أضنة جنـــوب البلاد إنـــه ”ســـيتم إيقاف كل 
من يســـتهدف أفراد الشعب التركي عند حده، 
ســـواء كان تنظيـــم داعـــش، أو منظمة حزب 
العمال الكردســـتاني، أو حزب جبهة التحرير 
الشـــعبية الثوريـــة ، أو أي مجموعة إرهابية 

أخرى“.
الاختبـــار نفســـه ســـيطال أيضـــا أحزاب 
المعارضـــة الرئيســـية الثلاثـــة، المشـــاركة في 
البرلمان، حيث ســـتختبر مقدرتها على التقدم 

من جديد، وتعزيز مواقعها في الانتخابات أو 
خسارة بعضها.

وتقول المعارضة إن أردوغان هو المتسبب 
الأول فـــي وصول البلاد إلـــى وضعها الحالي 
الذي تعيشـــه، واتهمته صراحة بأنه أطلق يد 
قـــوات الأمن والجيـــش على الكردســـتاني ما 
أدى إلـــى حدوث تفجيرات إرهابية من ”صنع� 

داعش لم تشهدها تركيا منذ زمن.
وفي خضم هذا الوضع، لا يتوقع المراقبون 
أن يتمكـــن العدالـــة والتنمية مـــن العودة إلى 
إدارة البـــلاد منفـــردا لأربـــع ســـنوات قادمة، 
من أجـــل تعزيز مواقفه في عـــدد من القضايا 
والمســـتحقات الهامـــة المطروحة فـــي الداخل 

التركي وخارجه.
وقدمـــت ثمانيـــة اســـتطلاعات رأي، جرت 
نهاية الأســـبوع الماضي، نتائج غير حاســـمة، 
حيـــث توقعـــت معظمهـــا أن حـــزب أردوغان 
سيحقق نسبة من الأصوات لن تتجاوز 44 في 

المئة في أقصى الحالات.
في المقابـــل، ترجح تلك الاســـتطلاعات أن 
يخســـر حزب الحركة القومية بعض أصوات 
ناخبيـــه، وأن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي 
الكردي ســـيتمكن من تخطي نسبة 10 في المئة 

الضرورية للتمثيل في البرلمان.
واللافـــت هو أن هنـــاك كتلة من الشـــعب 
التركي، تصل إلى 18 في المئة ما زالت مترددة، 

ولم تحســـم قرارهـــا النهائي فـــي التصويت 
لحـــزب بعينه، وهي نســـبة يمكنهـــا أن تقلب 
مجريات الأمور وهو ما ستســـعى إليه جميع 

الأحزاب للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.
ويرى البعض من المحللين أن انعكاســـات 
هذه النتائج ســـتكون ســـلبية أكثـــر مما عليه 

اليـــوم، لأن تأثيرات ذلك علـــى حكومة ما بعد 
الانتخابات، وعلى المشـــهد السياسي التركي 
وتوازنـــات القوى عموما ســـتضع أنقرة أمام 
اختبارات يصعـــب حلها بالنظـــر إلى العزلة 
التـــي تعيشـــها البـــلاد بســـبب السياســـات 

الخارجية التي يتبعها أردوغان.

} بروكســل - قـــرر الاتحـــاد الأوروبي نشـــر 
أكثـــر مـــن 400 رجل من قوات حـــرس الحدود 
خلال أسبوع للمســـاعدة في التعامل مع أزمة 
المهاجريـــن فـــي دول غـــرب البلقان، بحســـب 

روتيرز.
وأشـــارت مسودة مســـربة ناقشـــها قادة 
أوربيـــون في قمـــة مصغرة، أمـــس الأحد في 
بروكسل، على أن الاتحاد سيسعى إلى تسريع 
إجراءات إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية 

إذا رفضت طلبات اللجوء في أوروبا.
وبحســـب الوثيقة، تؤكد دول الاتحاد على 
”الالتـــزام بزيـــادة جهودها على الفـــور لإدارة 
حدودها“، مشـــددة على أنه ســـيجري تكثيف 

الجهـــود التي تبذلهـــا قوات خفر الســـواحل 
قبالة سواحل اليونان.

المراقبون يرون في هذا الإجراء دليلا على 
أن الأزمة تزداد ســـوءا بالفعل في القارة أكثر 
ممـــا هو متوقـــع، فالمهاجرون رغـــم معاناتهم 
ابتكروا طرقا لبلوغ هـــدف الوصول إلى دول 
غرب أوروبـــا مهما كلفهم الأمر، وهو ما أزعج 

الأوروبيين على نحو مطرد.
هـــذا الاجتمـــاع الطارئ جاء عقـــب تهديد 
دول البلقان الموجودة في الخط الأمامي لأزمة 

المهاجرين بأنها قد تغلق حدودها.
وتتعلـــل دول البلقـــان أن تلـــك الخطـــوة 
ستتخذ حتى لا تصبح مناطق عازلة للوافدين 

الجـــدد مـــن اللاجئين، علـــى خلفيـــة الموقف 
”الصارم“ التي اتخذته بعض الدول.

وزادت المصاعـــب أمـــام اللاجئين بشـــكل 
واضـــح بعـــد أن أغلقـــت المجـــر حدودها مع 
صربيـــا وكرواتيا، وهو ما دفع المهاجرين إلى 

أن يسلكوا طرقا بديلة شمالا.
وكان نائـــب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
فرانـــس تيمرمانـــس حـــذر عشـــية القمة من 
احتمـــال تفـــكك الاتحـــاد في حالـــة عجزه عن 
إيجـــاد حل لأزمـــة. وقال إن ”أزمة الســـوريين 
أظهرت لنا أن الاتحاد يواجه مشاكل وجودية، 
وأنه الآن صار بالإمـــكان التفكير في كل ما لم 

يكن في الحسبان، أي أن الاتحاد ينهار“.

وحمّل القـــادة الأوروبيين، بنبرة شـــديدة 
اللهجة، مســـؤولية ما يحدث، وأرجع ذلك إلى 
عدم ثقة الأعضاء ببعضهم البعض وابتعادهم 
عن أهدافهم المشـــتركة وتركيزهم على الفروق 

بدلا من النقاط المشتركة.
ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من 
معرفة كيفية التعامل مع الأزمة رغم عقده أربع 

قمم خلال الأشهر الستة الماضية.
وبينمـــا تعانـــي الدول الــــ28 الأعضاء في 
الاتحاد من مشـــاكل فـــي توزيع 160 ألف لاجئ 
فيما بينها، فإن اســـتمرار توافد مئات الآلاف 
مـــن اللاجئين علـــى أوروبا تســـبب في مأزق 

حقيقي للأوروبيين، بحسب المتابعين.

الاتحاد الأوروبي يواجه طوفان اللاجئين بنشر قوات غرب البلقان

الانتخابات المبكرة في تركيا ستكون على صفيح ساخن



باسل العودات

} قال وزير الإعلام الســــوري الأسبق حبيب 
حــــداد، في حــــوار مــــع ”العــــرب“ إنّ القيادة 
الروســــية لا تتصرف حيال الأزمة الســــورية 
بمنطــــق ردود الفعــــل وإنما تمتلك مشــــروعا 
يتناقض مع المشــــروع الإيراني، مشددا على 
استحالة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد 
مــــن جديد. كما أكّد على عــــدم واقعية أي حل 
فيــــه مصالحة بين الجــــلاد والضحية، منبّها 
إلــــى أنّ البديل لن يظهر إلاّ عبر مؤتمر وطني 

عام تحت إشراف الأمم المتحدة.
حبيب حداد، الذي كان يشغل خطة الأمين 
القُطــــري المســــاعد لحــــزب البعث الســــوري 
فــــي منتصف ســــتينات القــــرن الماضي، قبل 
أن يضطرّ جــــراء ملاحقات الأجهــــزة الأمنية 
إلــــى مغادرة ســــوريا واللجوء إلــــى الولايات 
المتحــــدة، حيث أعلــــن من هناك عــــن تأييده 
ومســــاندته للثورة الســــورية ضد نظام بشار 
الأســــد، أكّد أن روســــيا تتبــــع مصالحها في 

سوريا وتعرف تماما ما تريد.
 وأضــــاف قائــــلا في معــــرض تصريحاته 
لـ”العــــرب“ ”لقــــد مــــرّ على التدخل الروســــي 
في الشــــأن الســــوري فــــي مرحلتــــه النوعية 
المســــتجدة، أي بشكله المباشــــر والمكثف، 
أكثر من ثلاثة أســــابيع، وخلال هــــذه الفترة 
توضّحــــت بعــــض المعطيــــات حــــول أهداف 
وأبعــــاد هــــذا التدخل، والحكــــم الأولي يمكن 
تصــــوره من خــــلال محاولــــة التعــــرف على 
اســــتراتيجية روســــيا ومصالحهــــا في هذه 
المنطقــــة مــــن العالم، فبعــــد انكفــــاء دورها 
وتراجع علاقاتها مع معظــــم البلدان العربية 
أصبحت ترى في ســــوريا التــــي ترتبط معها 
بعلاقات تاريخية واســــتراتيجية (اقتصادية 
تعــــود  وإنســــانية)  وسياســــية  وعســــكرية 
لمنتصف خمسينات القرن الماضي، قاعدتها 

الأخيــــرة والوحيــــدة فــــي هــــذه المنطقة بعد 
انحســــار دورها فــــي العــــراق وليبيا ومصر. 
لذا يخطــــئ كل من يظن أن القيادة الروســــية 
تتصرف حيال الأزمة الســــورية بمنطق ردود 
الفعــــل أو أنهــــا لا تمتلــــك خطة أو مشــــروعا 
معينــــا للحل في ســــوريا، وهي تعمل بطبيعة 
الحال علــــى أن يكون هذا الحــــل متوافقا مع 

مصالحها“.
الســــوري  الملــــف  بيــــن  حــــداد  وربــــط 
والأوكراني قائلا ”إنّ روســــيا تولي في مجال 
اهتماماتهــــا الآن المســــألة الســــورية نفــــس 
المرتبــــة التي توليهــــا للمســــألة الأوكرانية، 
وربمــــا تربــــط فــــي صراعهــــا مــــع الولايات 
المتحــــدة وحلف الناتو بيــــن الملفين في أي 

تسوية محتملة في المستقبل“.

مسوغات التدخل الروسي

فــــي مــــا يتعلــــق بالحديــــث المتواتر عن 
تشبث موسكو بحليفها الأسد وإصرارها على 
انتشاله، أوضح حداد أنّ ذلك مجانب للواقع، 
حيــــث يــــرى أنّ ”التدخل الروســــي الحالي لم 
يأت لإنقاذ بشــــار الأسد ونظامه“، معتبرا ”أنّ 
هذا النظام أشــــرف علــــى الانهيار دون وجود 
بديــــل تتوافق عليه المجموعــــة الدولية، ومن 
منطلق تقاطع المصالح الدولية بشأن الوضع 
الســــوري والأوضــــاع الملتهبة فــــي المنطقة 
بصــــورة عامة فــــإن التدخل الروســــي يمكن 
أن يســــاعد علــــى التوصــــل إلى حــــل توافقي 
يرضي جميع الأطراف وينشّــــط مســــار الحل 
السياسي، والعامل الأهم أو الحلقة الرئيسية 
المفقودة في مسار الحل السياسي كي يتواءم 
مــــع مطالب الســــوريين ويتناســــب مع حجم 
التضحيات التي قدموها، هو عدم وجود ممثّل 
يعبّر عن إرادتهم ويجسّــــد وحدتهم الوطنية، 
وذلك لن يتحقّق إلاّ بانعقاد مؤتمر وطني عام 
تحت إشــــراف الأمم المتحدة، تشــــارك فيه كل 

أطياف المجتمع السوري ومكوناته“.
وفي ما يتعلق بمدى التنســـيق القائم بين 
روسيا وإيران حول الأزمة السورية، نفى حداد 
قبول روسيا لاستمرار ”الهيمنة“ الإيرانية على 
القرار الســـوري، وقال ”رغم العلاقات الجيدة 
بين روســـيا وإيـــران والتنســـيق بينهما إزاء 
بعض السياســـات الدولية، إلا أنهما تتباعدان 
في المواقـــف تجاه العديد مـــن القضايا تبعا 
لتباين استراتيجيتهما ومصالحهما الحيوية، 
حيـــث أنّ إيـــران تنظـــر بعين الخشـــية وعدم 
الرضى لتمدد النفوذ الروســـي في ســـوريا“. 
ولفت إلى أنّ روســـيا وإيران تلتقيان في هدف 
أولويـــة مواجهة الإرهاب لكنهما تختلفان كليا 
من الموقف تجاه مصير الأســـد، مشـــدّدا على 
”أنّ تعاظم الدور الروســـي في ســـوريا سيكون 
بلا شك على حســـاب الدور الإيراني في مجال 
التأثيـــر على أي حلّ سياســـي علـــى المدايين 

القريب أو المتوسط“.

وأعرب حداد عن قناعته بامتلاك روســـيا 
والولايات المتحـــدة لأدوات الضغط الملزمة 
لتفرضا حلولا ملزمة للنظام السوري وإيران، 
وقـــال ”لاشـــك أن الطرفين الدولييـــن اللذين 
يملـــكان الآن زمـــام المبـــادرة فـــي إمكانيـــة 
التوصل إلى حل سياســـي للمسألة السورية، 
معتمد من مجلس الأمن وملزم، هما الولايات 
المتحدة وروسيا، وهما القادرتان على إلزام 
حلفائهما بقبول مثل هذا الحل وتنفيذه، لكن 
التوافق بين هاتيـــن الدولتين حول الصيغة 
النهائيـــة للحل لم يتمّ حتى الآن رغم التقارب 
الحاصـــل بينهما مؤخـــرا، وأعتقد أنه إذا ما 
توصّلـــت روســـيا والولايـــات المتحـــدة إلى 
صيغـــة للحـــل السياســـي للأزمة الســـورية 
ســـتضطلع عندهـــا الأمم المتحـــدة بدور في 
العملية الإجرائية التنفيذية، وروســـيا التي 
لها التأثير الأكبر على الأرض، ستكون قادرة 
على فـــرض هذا الحـــل الدولي علـــى النظام 

وعلى إيران“.

مسار خاطئ

لـــدى حديثه عـــن الســـلبيات التي نتجت 
عن عســـكرة الثورة السورية، قال حداد ”قبل 
أن تســـتكمل الثـــورة الســـورية عامها الأول 
تمت عســـكرتها مـــن قبل الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة، وأصبحـــت البلاد ســـاحة صراع 
مكشـــوفة ومســـتباحة لتصفيـــة حســـابات 
مختلف هذه الأطـــراف المتصارعة، ثم اتّخذ 
هذا الصراع طابع الحـــرب الأهلية المذهبية 
ببعديها الإقليمي والدولي، ولقد لعبت هيئات 
المعارضـــة الخارجيـــة التي أعطت لنفســـها 

صفـــة الممثـــل الشـــرعي والوحيد للشـــعب 
الســـوري وثورته دورا خطيـــرا، ونعني هنا 
تحديدا الائتلاف ومن قبله المجلس الوطني، 
عندمـــا ارتضـــت أن تكون أدوات لسياســـات 
تلك الأطراف الخارجية من جهة، وتســـابقت 
لتكـــون واجهات إعلامية لبعض المجموعات 
الإرهابيـــة المســـلحة على الأرض الســـورية 
وللتغطية على طبيعتها المعادية للمشـــروع 
الوطني الديمقراطي من جهة ثانية“. وأضاف 
”أنّ هذه المعارضات تســـتنكر اليوم التدخل 
الروســـي في سوريا وهي نفسها دأبت طوال 
الأعـــوام الأربعة الماضية على اســـتدعاء كل 
أنواع التدخل والعدوان الأجنبي العســـكري 
المباشـــر، بينمـــا وقفـــت القـــوى الوطنيـــة 
الديمقراطيـــة الســـورية في وجه كلّ أشـــكال 
التدخل الخارجـــي وتداعياته التي أكملت ما 
قام به نظام الاســـتبداد والفســـاد من تدمير 

شامل لسوريا“.
وقد قاد هذا المسار الخاطئ والمدمر، وفق 
حداد، إلى المأســـاة الوجودية التي يعيشها 
الســـوريون اليوم، وأخطر تلـــك الفصول أنه 
لم يعد يمتلك قراره الوطني المســـتقل ليبني 
المســـتقبل الذي يشـــاء، وللأســـف لم تتوفر 
لـــه بعد خمس ســـنوات مـــن انتفاضته هيئة 
سياسية معبرة مرحليا عن إرادته في التغيير 
الديمقراطي وإنهاء نظام الأســـد، مشددا في 
هذا الصدد على ”أنّ الحل السياسي المستند 
إلى وثيقة جنيف هو الســـبيل الوحيد لإنقاذ 
سوريا من محنتها ومواصلة المسار لتحقيق 

تطلعات شعبها“.
تســـتعيد  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
المعارضـــة ثقة الســـوريين المفقـــودة، لافتا 

إلى أنه ”لم يكن بإمكان المعارضات السورية 
الداخليـــة والخارجية المشـــتتة والمتناحرة 
والمتشرذمة أن تقدم أي حلول عملية لصالح 
القضيـــة الوطنية لســـببين: أولهما افتقادها 
لرؤيـــة واضحة وبرنامج عمل موحّد لمهمات 
المرحلـــة الانتقاليـــة، وثانيهمـــا أن الهيئات 
التي ادّعت تمثيل الشعب السوري، كالمجلس 
والائتلاف، كانت صنيعـــة الأطراف الإقليمية 
وأدت أخطر الأدوار، ولذلك فعلى المعارضات 
الســـورية الوطنية الديمقراطيـــة أن تتحمل 
الســـوريين  ثقـــة  وتســـتعيد  مســـؤولياتها 
الســـنوات  وتجـــارب  دروس  وتســـتوعب 
الماضية وتعمل على توحيد رؤيتها وبرنامج 
عملها في مؤتمر وطني عام على أساس الحل 

السياسي ووثيقة جنيف“.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة قبول الســـوريين 
المشـــاركة بمبادرة المبعوث الأممي ستيفان 
دي مســـتورا ذات اللجان الأربـــع، قائلا ”في 
الواقع خطة دي مســـتورا ليســـت خاصة به، 
ولا هـــي من بنـــات أفـــكاره، بل هـــي مبادرة 
طرحها الأميـــن العام للأمم المتحدة كترجمة 
عمليـــة للتوافقـــات الأوليـــة الحاصلـــة بين 
الأعضـــاء الدائمين في مجلس الأمن، وتهدف 
إلـــى إيجاد المناخ الملائـــم وتوفير الأرضية 
المناســـبة للتمهيد لانعقـــاد جنيف 3، ويجب 
أن تكـــون صفـــات المشـــاركين فـــي لجانها 
المقترحة هي الكفاءة والخبرة، ومن الغريب 
أن تقابل مبـــادرة الأمم المتحـــدة ومندوبها 
بالرفـــض المطلـــق والتشـــكيك بخلفياتهـــا 
ومراميهـــا وتصويرها علـــى أنها حلقات في 
مؤامـــرة متواصلـــة تســـتهدف الســـوريين، 
بينما كان يجب التعامل معها بروح إيجابية 
مســـؤولة والعمل على تعديل ما تتضمنه من 
سلبيات“. ولفت إلى ”أنّ الحل السياسي هو 
الوحيد الذي من شـــأنه إنهاء نزيف الصراع 
الذي خـــرج عن إطاره الوطنـــي والاجتماعي 
فوق الجغرافية الســـورية، أما الإصرار على 
المواصلـــة فيـــه فمعناهـــا اســـتكمال تدمير 
البـــلاد جراء حـــرب عبثيـــة مدمـــرة، ولذلك 
فعلى السوريين اســـتعادة وحدتهم الوطنية 
المهشـــمة وذاتهـــم الحضاريـــة الإنســـانية 

ليصنعوا الغد الذي يستحقونه“.
واستبعد حداد كلّيا أن يعاد تأهيل الأسد 
دوليا كما يعتقد أركان نظامه وأنصاره، وقال 
”لا يمكن إعادة تأهيل النظام بعد التضحيات 
الجســـام التي قدمها السوريون طوال أربعة 
عقود وخاصـــة منذ انتفاضتهـــم قبل خمس 
ســـنوات من أجـــل إقـــرار الحريـــة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية“.
كمـــا أوضح أنـــه ”لا يمكن لأحـــد أن يرى 
الحل في مصالحـــة الجلاد والضحية، ولذلك 
فلا بد من تطبيـــق العدالة الانتقالية على كل 
مـــن أجرم بحق شـــعبه، أمّا الذيـــن يعتقدون 
أو يتصـــورون إمكانيـــة إعـــادة تأهيل رأس 
النظام الحالي والمحيطين به الذين ارتكبوا 
أبشـــع أنواع الجرائم بحق الشعب السوري 
وشـــعوب المنطقة كلها، هؤلاء يعيشـــون في 
عالـــم آخر وربما غشـــيت أبصارهم وتعطلت 

بصائرهم“.

[ حبيب حداد: تعاظم الدور الروسي يحد من هيمنة إيران [ البديل يتحقق عبر مؤتمر وطني تحت إشراف الأمم المتحدة
{العرب}: الحل في سوريا لا يمر عبر التدخل الأجنبي وزير الإعلام السوري الأسبق لـ

أثار التدخل العســــــكري الروسي في سوريا، مؤخرا، جدلا محتدما بين صفوف الخبراء 
والمحللين حــــــول طبيعة أهدافه والأســــــباب الكامنة وراءه ومدى تعلقه بمصالح موســــــكو 
الاســــــتراتيجية من عدمه. جدل ارتأت ”العرب“ أن تســــــلط عليه الضوء بدورها من خلال 
طرح نقاطه الخلافية واحتمالاته المتباينة، في سياق حوار أجرته مع وزير الإعلام السوري 

الأسبق، المعارض حاليا، حبيب حداد.
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في 
العمق

إعادة تأهيل بشار الأسد للحكم خيار مستحيل التنفيذ

{العشـــائرية لهـــا عـــدد مـــن الغـــلاة الذيـــن يعتبرونها حالة أشـــبه 
بالمقدســـة، وليس هناك من يجرؤ اليوم لنقد مثالبها وســـلبياتها 

على وحدة المجتمع وتقدمه}.
سيار الجميل
كاتب ومؤرخ عراقي

{مصداقية الولايات المتحدة مع فصائل الثوار المســـلحة منخفضة 
جدا، ومن غير المرجـــح أن تتراجع القوى الإقليمية المناصرة لهؤلاء 

الثوار بغض النظر عما إذا قامت روسيا بعمليات القصف أم لا}.
آنا بورشفسكايا
باحثة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{التدخل الروســـي قد يرســـخ النظام ولكن لن ينقذ بشـــار الأسد، 
ويجب التحرك بأقصى سرعة ممكنة نحو عملية انتقالية سياسية 

في سوريا}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

} يجلس نجم منتظرا القرار النهائي 
للمفاوضات الجارية تحت خيمة ممتدة في 
صيف لاهب. انتهت مأدبة الغداء بذبح عدة 
خراف ووجبة فخمة ثم دارت كؤوس الشاي 

وعلب السجائر على الحاضرين وما تزال 
المفاوضات جارية بين القبيلتين بحضور 
وسطاء ووجهاء مجتمع، والقصة أن نجم 
قد تسبب في إصابة طفل كان يلعب الكرة 

في وسط الشارع العام فدهسه وتعرض 
الطفل إلى كسر في الساق وها هو الآن على 
الرغم من أنه سارع إلى نقله إلى المستشفى 

وتحمل كافة مصاريف العلاج وتجبيس 
الساق يواجه فصلا جديدا من الانتظار، ألا 

وهو الفصل العشائري.
لم تكف تلك الأموال الطائلة التي أنفقها 
لمعالجة الفتى، فها هو بانتظار دفع أموال 

جديدة سيجري الاتفاق عليها في مفاوضات 
يتم فيها تخفيض الدية بتأثير من الوسطاء 

والوجهاء إلى أقل ما يمكن.
وبعد أن انفض المجلس على خير، أيقن 
نجم ألا حل أمامه سوى بيع سيارة الأجرة 

التي يتكسب من ورائها وتشغل وقته لسداد 
الدية.

هذا المشهد ربما يتكرر بشكل شبه 
يومي في شتى مدن العراق، فالقبيلة حامية 

لأفرادها، غير معنية بالقوانين الوضعية 

وإلى أين تسير وبماذا تحكم، فالشريعة 
العشائرية تعلو ولا يعلى عليها، تتدخل 

في الأحوال المدنية من زواج وطلاق 
وحوادث سير وحالات الشجار التي تفضي 

إلى وقع إصابات أو أضرار وصولا إلى 
عمليات القتل سواء منها المتعمدة أو غير 

المتعمدة. ولهذا صار مألوفا نصب تلك 
”السرادقات“ من الخيام لاحتضان مؤتمر 

الفصول العشائرية، لتتكرر بذلك مصطلحات 
”القوامة“ و“العطوة“ و“الفصل“ وغيرها من 

المصطلحات الخاصة بتلك المؤتمرات.
لاشك أن حضور العشائرية في العراق 
قد شهد ازدهارا غير مسبوق في عراق ما 

بعد 2003، فلا تكاد تجد مسؤولا عراقيا 
إلا وكان متبوعا بعشيرته التي تسنده 

في السراء والضراء، فهم حاضرون معه 
يحتلون الوظائف ويشكلون طوق حماية له 
وتراهم يسندون هذا المرشح إلى البرلمان 

أو ذاك ويحركون عشائر أخرى متعاهدة 
لغرض أن يحظى ذاك المرشح بالمنصب.

وأما على صعيد البرلمانيين والوزراء 
والسياسيين أنفسهم فقد ترتبت عن 

تصريحات حادة متبادلة فيما بينهم، العديد 
من التهديدات بداية بـ“الفصل العشائري“، 
وصولا إلى هدر الدم، وهي قصص تكررت 

فصولها حتى وقت قريب وشملت العديد من 
السياسيين.

العشائرية المنتعشة اليوم تجد لها 
حاضنة في كيان الدولة نفسه. فالعشيرة 

وشيخ العشيرة لهما ثقل في الحياة 

الاجتماعية وحتى السياسية ولا يمكن 
التخلي عنهما بأي حال من الأحوال، هذا 

إذا أضفنا إلى ذلك تدخّل العشائر في 
نزاعات أدت إلى إراقة الدماء، مثل النزاعات 
العشائرية التي تكررت في أكثر من محافظة 

جنوبية بسبب الخلاف على الأراضي 
والأملاك، والتي انطلقت بالشجار لتطور 

إلى استخدام السلاح.
وأما على صعيد متطلبات الواقع 

العراقي كالحشد في مواجهة داعش، فقد 
عولت الدولة كثيرا على العشائر وقامت 
بتسليحهم. ولم تكن تجربة الصحوات 

إلاّ تكريسا للعشائرية أيضا، ثم زادت من 
تفاقم المشهد كله الانقسامات العشائرية 

التي جعلت العشيرة الواحدة منقسمة 
على نفسها، وهي إشكالية أخرى في قراءة 

المشهد العشائري العراقي، فالعشيرة 
بثقلها السكاني والاجتماعي وتحالفاتها 
صار لها صوت مسموع أكثر من ذي قبل 
وصار لشيوخ العشائر مكانتهم الراسخة 

وتأثيرهم في الحياة العامة فهم يأتون بعد 
طبقة رجال الدين في الأهمية داخل المجتمع 

العراقي.
وإذا مضينا في قراءة المشهد العشائري 
فأننا سنكون في مواجهة حاسمة خلاصتها 

تقاطع العشائرية مع القوانين، ومن ذلك 
الحوادث الجنائية والجنح، حيث تجد 

أن قانون العشيرة وأعرافها لا يتزحزحان 
وهما موضع تفهم كامل وتعاطف واحترام 

وحتى قبول من طرف الدولة وأجهزتها على 

مختلف المستويات وذلك استنادا إلى ثقل 
العشيرة وإلى أين وصل تأثيرها وإلى أي 

مستوى سيتمدد وإلى أين سيصل؟
بالطبع لا أحد يستطيع أن يتكهن 

ما ستؤول إليه الأمور وإلى أين ستصل 
السلطة العشائرية من نفوذ وقدرة على 
التأثير على مسار الحياة الاجتماعية، 

كونها منتجة لمن وصلوا إلى السلطة بشكل 
ما فضلا عن البرلمانيين. لكن هنالك وسائل 

إنعاش لسلطة العشيرة وهنالك رضا من 
قبل أطراف السلطة على أدوار العشيرة 

كونها أداة مساعدة لاستتباب الأمن 
وإمضاء قرارات الدولة ما دامت لا تتعارض 

مع تشريعات العشيرة وقراراتها.
وتحقق الشعائرية مكاسبها في بلد 

اتسعت فيه الثغرات على صعيد السلطات 
جراء التناحر والتنازع الطائفي والعرقي 

وتناهب الدولة بين الطوائف المتعددة 
المستفيدة بشكل مباشر منها، من أموالها 

وسلطتها وتسهيلاتها، حيث لا أحد 
يستطيع الاقتراب من تخوم عالمها المغلق 

على نفسه.
هي إشكالية أخرى ونمط اجتماعي 
مستحدث في الحياة العراقية خلف من 

ورائه فئات مستفيدة وأخرى أصابها 
الضرر البليغ، هذا فضلا عن حالة من الهلع 
الشديد والخوف من الوقوع في أي أخطاء 

قد تفضي إلى نزاع عشائري ومقاضاة 
عشائرية باهظة لا قبل للمواطن البسيط 

بتحملها.

هل حلت سلطة العشائرية محل القانون في العراق
طاهر علوان

الحل السياســـي هو الوحيد الذي 
من شـــأنه إنهـــاء نزيـــف الصراع 
الذي خـــرج عـــن إطـــاره الوطني 

والاجتماعي

◄

رغم العلاقات الجيدة بين روسيا 
وإيران والتنسيق بينهما إزاء بعض 

السياسات الدولية، إلا أنهما تتباعدان 
في المواقف تجاه الأزمة السورية

◄

حبيب حداد:  
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جاسم محمد

} تبنـــى مجلس الأمن الدولي عام 2004 تعريفا 
للإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة وأحكامها 
المنشـــورة علـــى موقعهـــا الرســـمي، وقد جاء 
فيـــه أنّ هذا التصنيـــف يتعلق بتلـــك الأعمال 
الإجرامية التي يُقصد منها ترويع الرأي العام 
وإرهـــاب مجموعـــة مـــن الأشـــخاص لتحقيق 
أغراض سياســـية، وهي فـــي كل الظروف غير 
رة بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية  مبرَّ
والفلســـفية والعقائدية والإثنية والدينية التي 

دفعت إليها.
أمّـــا تعريـــف مكافحـــة الإرهـــاب، فهو تلك 
الأنشـــطة والتقنيـــات والاســـتراتيجيات التي 
تســـتخدمها الحكومات عبر مؤسســـات الأمن 
والدفـــاع لمواجهـــة الإرهـــاب عســـكريا، وهـــو 
الإجراء الســـريع، أو إصلاحيا من خلال حزمة 
إجـــراءات اقتصادية منها مـــا يتعلق بالتنمية 
والقضـــاء علـــى البطالـــة، أو فكريـــا من خلال 
المناصحة، وكلها خطوات تعتبر الأسس المتينة 
لأي معالجـــة حقيقيـــة للإرهـــاب ومســـبّباته. 
وبالتـــوازي مع هـــذه الاســـتراتيجيات هنالك 
بعض النظريات التي تدعم بدورها فكرة اتباع 
سياســـات كبح الإرهاب في موطنه قبل ظهوره 
مـــن خلال التشـــديد علـــى أهمية السياســـات 
الناجحة بفـــرض القانون وعدم ترك الســـلطة 

بمفهومها المؤسّساتي الديمقراطي للفراغ.
وقد تبنت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
وفـــق هـــذا التعريـــف، اســـتراتيجية لمكافحة 
الإرهاب في الثامن من سبتمبر سنة 2006، وهي 
المرة الأولـــى التي تتفق فيها الـــدول الأعضاء 
على إطار اســـتراتيجي وعالمي شـــامل لمكافحة 

هذه الآفة.
ملموســـة  تدابير  الاســـتراتيجية  وتحـــدد 
تتخذها الـــدول الأعضاء من أجل منع تفشـــي 
الإرهـــاب، وتعزيز قـــدرة الدول علـــى التصدي 
له من خـــلال تنفيذ القـــرارات الأممية وحماية 
حقوق الإنســـان والتّمســـك بســـيادة القانون. 
وتدعو هذه الاســـتراتيجية الدول الأعضاء إلى 
العمـــل مـــع الأمم المتحدة لتنفيذ أحـــكام خطّة 
العمل الـــواردة الأممية، كما تدعـــو في الوقت 
ذاته كيانات الأمم المتحدة إلى مســـاعدة الدول 

الأعضاء في جهودها.
وتتخـــذ إدارات الأمم المتحـــدة وبرامجهـــا 
وصناديقهـــا ووكالاتها إجـــراءات في عدد من 
المجالات تماشـــيا مع الاســـتراتيجية بصفتها 
الفرديـــة ومن خلال الجهود المشـــتركة المبذولة 
فـــي إطار فرقـــة العمل المعنيـــة بتنفيذ مكافحة 
الإرهـــاب، وفقا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. 

وتعمل الفرقة على ضمان التنســـيق والاتساق 
بين أربعة وعشرين كيانا على الأقل في منظومة 
الأمم المتحـــدة ضالعـــة فـــي جهـــود مكافحـــة 
الإرهـــاب. وتقوم بتنمية التعـــاون مع عدد من 
المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، ومن بينها؛ 
منظمة المؤتمر الإســـلامي والمنظمة الإسلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافـــة والاتحاد الأوروبي 
والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا. وقد ســـاعدت المنظمة الدولية للشرطة، 
الإنتربـــول، مجلـــس الأمـــن فـــي تنفيـــذ نظام 
العقوبات المفروضة على القاعدة وطالبان وذلك 
بتعميم المعلومات وعلى نطـــاق دولي. وتعمل 
الإنتربول على جمـــع وتخزين وتحليل وتبادل 
المعلومات عن الأفراد والجماعات المشتبه فيهم 

وتنسق تعميم الإنذارات بشأن الإرهابيين.

محاولات تجفيف المنابع

كثيـــرا مـــا تبنى مجلـــس الأمن عـــددا من 
القرارات الملُزمة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، 
لكن للأســـف لم تأت تلك القرارات بنتائج تُذكر، 
بســـبب غياب آلية التنفيـــذ والمتُابعة، وهو ما 

يسهم دائما في إفراغها من قيمتها.
 ومن بين تلـــك القرارات نذكـــر؛ القرار رقم 
2178 الصادر في شـــهر ســـبتمبر 2015، والذي 
يقضي بمنـــع تدفق المقاتلـــين الأجانب إلى كلّ 
من ســـوريا والعـــراق عبر الأراضـــي التركية، 
والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم 
والتمويـــل المادي والعســـكري واللوجيســـتي 
للمتطرفـــين وخاصة داعش وجبهـــة النصرة. 
وقد أثبت تعطل تفعيل تلك القرارات على أرض 
الواقـــع أنّ الحكمة لا تكمن في إصدار القرارات 
بقـــدر ما تكمن في التعاطي الإيجابي مع آليات 

تنفيذها من قبل الدول.
وفي حين تشـــكل العديد من قرارات مجلس 
الأمن أساســـا متينا وشـــاملا لمكافحة الإرهاب 
علـــى نطاق عالمي، وتقدم أيضـــا خارطة طريق 
واضحـــة للخطـــوات الـــلازم اتخاذهـــا، مازال 
تعطلهـــا يثبـــت أنه يتعين على جميـــع البلدان 
الالتزام الكلي بتطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات 

لتنفيذها.
ويركز مجلس الأمن على ما يبدو في سياق 
خطتـــه التي رســـمها لمكافحة الإرهـــاب وحث 
الـــدول على الالتزام بتنفيـــذ القرارات الأممية، 
علـــى تجفيـــف منابـــع التطـــرف، وفي ســـياق 
هذه الجهـــود تبنى المجلـــس بالإجماع يوم 15 
أغســـطس 2014، قرارا يدعو إلـــى الامتناع عن 
دعم وتمويل وتســـليح إرهابيي تنظيم  داعش 
وجبهـــة النصـــرة ومنع تدفـــق الإرهابيين إلى 
ســـوريا والعراق. ودعا المجلس في قراره الذي 
حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحـــدة إلى اتخاذ تدابيـــر وطنية لقمع تدفق 
المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة 
والتعامـــل مع المعرضين لخطـــر التجنيد للحد 
من الســـفر إلى بـــؤر التوتر. ووضـــع المجلس 
ســـتة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على 

قائمـــة العقوبـــات وهـــم كلّ مـــن؛ عبدالرحمن 
الظافـــر الدبيـــدي الجهانـــي وحجـــاج بن فهد 
العجمـــي وأبومحمد العدناني وســـعيد عريف 
وعبدالمحســـن عبدالله إبراهيم الشارخ وحامد 

حمد حامد العلي. 
وأكد المجلس في قراره أنّ متطلبات تجميد 
الأصول وحظر الســـفر والأســـلحة فـــي الفقرة 
الأولى من القـــرار 2161 لعام 2014، تنطبق على 
تنظيم داعش وجبهة النصـــرة وجميع الأفراد 
الآخريـــن والجماعات والمؤسســـات والكيانات 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.

نشاطات مكثفة.. ولكن

فـــي إطـــار الأنشـــطة المكثفـــة التـــي تقوم 
بهـــا الأمم المتحـــدة أو الفاعلـــون الدوليـــون 
والإقليميـــون لمجابهة الإرهاب، عقدت مجموعة 
عمـــل مكافحة تمويل تنظيـــم داعش اجتماعها 
الثالـــث يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بمقر وزارة 
الخزانـــة الأميركية فـــي العاصمة واشـــنطن، 
برئاســـة كلّ مـــن المملكـــة العربية الســـعودية 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وإيطاليا. وقد 
جرت مناقشـــات أثناء الجلسات تخللها الطرق 
إلى مدى فهم المجتمـــع الدولي للبنية التحتية 
الماليـــة لتنظيم داعش وكيـــف يمكن تقويضها، 
كما تم اســـتعراض تفاصيل حـــول المعلومات 
المســـتجدة عن الشـــبكات والممارســـات المالية 
للتنظيـــم، وخلص إلى ضـــرورة تزويد أعضاء 
التحالف بالأساس الموحّد للمعلومات التي من 

شأنها ضمان متابعة العمل المنسّق والفاعل.
وفـــي ذات الســـياق عقدت لجنـــة مكافحة 
الإرهـــاب التابعة للأمم المتحدة فـــي 25 يوليو 
2015 بمدينـــة مدريد الأســـبانية اجتماعا حول 
معالجـــة ظاهرة المقاتلين الأجانب، شـــارك فيه 
أكثر مـــن 200 خبير وعدد من الـــوزراء. وتركز 
جـــدول أعماله حـــول رصد المقُاتلـــين الأجانب 

وعمليـــات تجنيدهم ومنعهم مـــن الانتقال إلى 
مناطق القتال وإعادة إدماج من يعود منهم إلى 

بلده الأصلي.
بـــدوره اتخذ مجلس أوروبـــا يوم 1 أكتوبر 
الجـــاري تدابيـــر قانونية جديـــدة بخصوص 
مكافحـــة ظاهـــرة الإرهابيين الأجانـــب، حيث 
جـــرى إعـــداد بروتوكـــول ملحـــق بالمعاهـــدة 
الأوروبيـــة لمكافحة الإرهاب، يجرم الانتســـاب 
إلى المجموعات والمنظمات الإرهابية والســـفر 
لأغـــراض القتـــال والمشـــاركة في معســـكرات 
تدريب وتجنيد وتنظيم سفر المقاتلين ودعمهم 
ماديا. وبموجب البروتوكول ينبغي على الدول 
الأعضـــاء تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية 
وإنشـــاء مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة 

من أجل تحقيق التعاون المنشود.
وعلى الرغم من تكـــرر الاجتماعات وتواتر 
النشـــاطات المتعلقة بالتصدي للإرهاب، إلاّ أنّ 
القيمـــة الحقيقية لهذه العملية على مســـتوى 
النجاعـــة لا تتحـــدّد بالاجتماعـــات وإصـــدار 
القـــرارات، بقدر مـــا هي مرتبطـــة بوجود آلية 
تفعيـــل لها من خلال اللجـــان الفرعية الخاصة 
بمتابعـــة تنفيذ تلك القرارات. وتكمن المشـــكلة 
هنا فـــي أن آليـــة التنفيذ متروكـــة إلى قدرات 
وإمكانيـــات الـــدول الأعضـــاء، خاصـــة في ما 
يتعلق بغســـيل الأموال وتعقـــب المطلوبين من 

الجماعات المتطرفة.
ومـــن بـــين التحديـــات التي تواجـــه الأمم 
المتحـــدة في مـــا يتعلق بتنفيـــذ قراراتها نذكر 
أنظمة المعلومات التـــي تفتقر لها بعض الدول 
ممّا يعطي فرصة للجماعات المتطرفة بالتحرك 

والتنقل دون رقابة.
وقد شـــهدت تقنيـــات الإرهـــاب والإرهاب 
السياســـي، قفـــزات كبيرة، في أعقـــاب أحداث 
11 ســـبتمبر 2001، وهـــو مـــا بـــات يتطلب من 
أجهزة مكافحـــة الإرهاب على مســـتوى أممي 
وكذلك الحكومـــات أن تعيد النظر في قوانينها 

وربما حتى في تعريفها للإرهاب، فقد أصبحت 
والإنترنـــت  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
عموما، واحدة من أبرز وسائل عمل الجماعات 
المتطرفـــة وأنصارهـــا، وهو ما يســـتدعي من 
الحكومات إبـــرام اتفاقيات تعاون مع الإدارات 
الشـــبكة  ومحـــركات  خـــوادم  علـــى  المشـــرفة 
العنكبوتية. وقد اتخذت دول الاتحاد الأوروبي 
خطوات في هذا الاتجاه مع غوغل وفيســـبوك 
وتويتـــر وبعض وســـائل التواصل الاجتماعي 
الأخرى، من أجـــل الحد من مســـاحة ”الدعاية 

الجهادية“ للجماعات المتطرفة.
أما ردود فعـــل التنظيمات المتطرفة، ومنها 
داعـــش وجبهة النصـــرة والقاعـــدة، فقد كانت 
بدورها ذكية فـــي التفافها على قرارات مجلس 
الأمن والحكومات، حيث بدأت تنشط من داخل 
دول أوروبية وعدد من دول المنطقة تحت أغطية 
وواجهات عمل استخباراتية. وقد اتخذت هذه 
الجماعات المتطرفة واجهات تجارية وشـــركات 

سياحة وصيرفة لتدوير وغسل أموالها.
خلاصـــة القول، يبـــدو أن مكافحة الإرهاب 
باتـــت تتطلب أكثر من أي وقت مضى جملة من 
السياســـات والإجراءات التنفيذيـــة تقوم على 
أساس العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات 
وشـــرعنة العقوبـــات المفروضـــة والعمل على 
تفعيلهـــا وتنفيذها على أرض وعـــدم الاكتفاء 

بالقرارات والاجتماعات.

* باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات 

مكافحة الإرهاب أمميا: قرارات بالجملة وآليات التنفيذ غائبة

[ الأمم المتحدة تفتقر إلى أجهزة تسهر على تفعيل قراراتها [ الدول مطالبة بتعديل بوصلتها على تحديات الإرهاب العالمي
ــــــي المتعلقة بمكافحة  لطالمــــــا تطلع العالم إلى قــــــرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدول
الإرهــــــاب والتطرف وعول عليها كثيرا للتصدي لهــــــذا التهديد الكوني الداهم، لكن وعلى 
ــــــك القرارات إلاّ أنّ دولا عديدة مازالت تعاني جراء تفشــــــي تلك الآفة  الرغــــــم من تواتر تل
المدمــــــرة، خاصــــــة بعد اشــــــتداد خطرها في الســــــنوات الأخيرة مع ظهــــــور تنظيم الدولة 
الإسلامية وســــــيطرته على قطاع شاسع من الأراضي السورية والعراقية وتمدده باتجاه 
ليبيا، مما بات يرسخ حقيقة لدى المحللين أساسها أنّ مواجهة الإرهاب لا تكون بإصدار 

القرارات بقدر ما هي منوطة بإيجاد آلية ناجعة لتنفيذها.

في 
العمق

«مــــن أهم الآليــــات التنفيذية التــــي يجب توفرهــــا والاعتماد عليها 

للتصدي للهجمات الإرهابية، توافر المعلومات ســــواء من العنصر 

البشري أو التكنولوجي}.
نبيل فؤاد
خبير استراتيجي

«نحـــن نفتقر إلـــى آخر قطعة مـــن اللغز التـــي تقول إن تغيـــر المناخ 

والاضطرابات التي يشـــهدها يتســـببان في الصراع، ولكننا نعرف أن 

ثمة علاقة بين المتغيرات}.
كوكو وارنر
باحثة بمعهد الأمن البشري في جامعة الأمم المتحدة

«طريقة مواجهة الإرهاب لازالت قاصرة، حيث تعتمد على الحلول 

الأمنيـــة فقـــط، في الوقت الـــذي يجب أن تعتمد فيـــه على حلول 

أخرى، مثل الثقافة والتوعية وتحسين الظروف المعيشية}.
مختار غباشي
باحث بالمركز العربي للدراسات السياسية

حوادث عديدة أثبتت أن الحلول الأمنية غير كافية لاستئصال الإرهاب من جذوره

تغير المناخ عامل مضاعف لخطر الصراعات المسلحة
} نيويورك - بات من الثابت أنّ هنالك نقاشـــا 
كبيرا دائـــرا منذ أمد بعيد حـــول ما إذا كانت 
التغييـــرات الجذرية في أنمـــاط الطقس تؤدي 
إلـــى وقـــوع الصراعـــات. نقـــاش طرحت معه 
أســـئلة إشـــكالية كثيرة لدى عدد مـــن العلماء 
أبرزها؛ هل عجّلت سلســـلة من حالات الجفاف 
في انهيار ”إمبراطورية الخمير“ في وقت مبكر 
من القرن الخامس عشـــر؟ وهـــل كان ”العصر 
الجليدي الصغير“ في منتصف القرن الســـابع 
عشر سبباً رئيســـياً للحرب الممتدة في أوروبا 

والصين والإمبراطورية العثمانية؟
وفـــي حين قـــد لا يتوقـــع العلماء نشـــوب 
”حـــروب على الميـــاه“ على غرار سلســـلة أفلام  
”ماكس المجنـــون“، إلاّ أنهم يـــرون أكثر من أي 
وقـــت مضى أن ثمة علاقـــات قوية بين احتدام 
الصراعات في العالم والتغيرات التي يشهدها 
المنـــاخ، وفق ورقـــة بحثية صادرة عن شـــبكة 

الأنباء الإنسانية (إيرين).
ويحذر كثير من العلمـــاء، في هذا الصدد، 
مـــن أنّ ارتفـــاع درجـــات الحرارة فـــي كوكب 
الأرض أو حدوث ظواهر مناخية كارثية يمكن 

أن يقلب الأوضاع بطرق غير متوقعة.
ويقول الفريـــق الحكومـــي الدولي المعني 
بتغيـــر المناخ فـــي تقرير التقييـــم الخامس أنّ 
هناك ”قلقاً مشـــتركاً له ما يبرره“، من أن تغير 
المناخ ســـوف يزيد من خطر الصراع المســـلح 

في بعض الحالات. وتصف معظم الدراســـات 
الحاليـــة تغير المناخ ”كعامـــل مضاعف لخطر 
الصراعـــات المســـلحة“ بـــدلا عن كونه ســـببا 
مباشـــرا، أي مثل عامل واحد من مجموعة من 
العوامل المترابطة، كالفقر وإقصاء المجموعات 
العرقية وسوء إدارة الحكومة وعدم الاستقرار 
السياسي وانهيار المجتمعات، التي تؤدي إلى 

وقوع الصراعات.
وتقول كوكو وارنر من معهد البيئة والأمن 
البشـــري في جامعة الأمم المتحدة ”نحن نفتقر 
إلى آخـــر قطعة من اللغز التـــي تقول أن تغير 
المناخ يتســـبب في الصـــراع، ولكننا نعرف أن 

ثمة علاقة بين المتغيرات“.
ويرى عدد من الخبراء أنّ تغير المناخ يؤدي 
بالتأكيد إلى توترات جديدة بين الأمم، في ظل 
تقلص الموارد الحيوية مثل المياه في أحواض 
الأنهار العابرة للحدود واكتشاف فرص جديدة 
للاستكشـــاف والتنمية في الأماكـــن التي كان 
يغطيها الجليد مثل القطب الشـــمالي. ولكنهم 
مع ذلك، يلاحظون أن التوترات بشأن المياه قد 
قادت حتى الآن إلـــى المزيد من الاتفاقات حول 

فض بعض الصراعات.
وكالات  تحـــذر  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
الاســـتخبارات الأميركيـــة فـــي تقريرها حول 
التوقعات المســـتقبلية للاتجاهات العالمية عام 
2030، مـــن أن ”حقيقـــة أن العديد من أحواض 

الأنهـــار التي تقـــع في المناطـــق الأكثر تضررا 
من نقص المياه، تتشـــارك فيها دول عدة، تشير 
إلى أنه لا يمكن اســـتبعاد الصراع بين الدول، 
لاســـيما في ضوء التوترات الأخرى المستمرة 

بين العديد من تلك البلدان“.
ومن ناحية أخرى، لم يجد المشروع البحثي 
واســـع النطاق الذي تضطلـــع به جامعة الأمم 
المتحدة بشـــأن تغير المنـــاخ ”النزاعات المائية 
والأمن البشـــري“، ويبحث فـــي نقطة التقاطع 
بين المناخ والمياه والصراع والأمن في 11 حالة 
في منطقة البحر الأبيض المتوســـط والشـــرق 
الأوسط ومنطقة الساحل، أنّ تغير المناخ يشكل 
”مصدرا مهمـــاً للعنف وانعـــدام الأمن بين تلك 
الدول أو في داخلها“. غير أن الدراســـة وجدت 
أولاً، أنّ اســـتجابات الدول لتغير المناخ يمكن 
أن تـــؤدي إلى الصراعات أو تفاقمهما، وثانياً، 
أن العنف يجعـــل الناس أكثر عرضة للمخاطر 

المناخية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قالت جوليـــا كلوس، 
الباحثـــة في المشـــروع، ”إنه يتعـــين على المرء 
أن يحذر من الإدلاء ببيانات عامة أو اســـتنتاج 
صلات ســـاذجة بين تغير المناخ والصراع لأنّ 
كل حالة تختلف عن الأخرى“، وأضافت ”علينا 

أن ننظر إلى كل حالة على حدة“.
ورأت كلـــوس أنّه كثيـــراً ما يمكن أن تؤدي 
عمليـــات التكييف التي تقوم بهـــا الدول التي 

تتعرض لتغير المناخ، والمعروفة باسم ”التكيف 
المتبايـــن“، إلى تأثيرات ســـلبية علـــى الفئات 
الضعيفة من السكان. ففي النيجر، على سبيل 
المثال، دفعـــت موجات الجفـــاف والفيضانات 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، المزارعـــين إلـــى 
التمســـك بـــالأرض والميـــاه بطريقـــة (عنيفـــة 
أحياناً) تهدد ســـبل عيش الرعـــاة الرحل. كما 

نشبت نزاعات حول المياه في كينيا وإثيوبيا، 
بما يؤثر على معظم الفئات المهمشة.

كمـــا يفيد تقرير الفريـــق الحكومي الدولي 
المعنـــي بتغيـــر المنـــاخ  بـــأنّ فـــرص انـــدلاع 
النزاعـــات المتصلـــة بتغيـــر المنـــاخ تصل إلى 
أعلى مســـتوياتها عندما تكون الدول ضعيفة، 

وحيثما توجد نزاعات على حقوق الملكية.

نقص المياه العذبة ينبئ بحروب مستقبلية

أساسا  تشكل  قـــرارات  هنالك 

لكن  الإرهــــاب  لمكافحة  متينا 

على  يتعين  أنــه  يثبت  تعطلها 

جميع الدول الالتزام بتطبيقها

◄

تتطلب  باتت  الإرهــاب  مكافحة 

تنفيذية  وإجـــــراءات  ســيــاســات 

ـــوم عـــلـــى أســــــاس الــعــمــل  ـــق ت

الاستخباراتي وشرعنة العقوبات

◄
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خيراالله خيراالله

لم يعد لإيران سوى لبنان. لذلك 

صعد حسن نصرالله في كل 

الاتجاهات، مؤكدا أنه يلعب دور 

{المرشد} في الوطن الصغير. 

أخيرا صار للبنان {مرشد}، تماما 

كما الحال عليه في إيران

} في خطابه الأخير بمناسبة إحياء ذكرى 
عاشوراء كشف الأمين العام لـ“حزب الله“ 

السيد حسن نصرالله أمورا كثيرة. لعلّ أول ما 
كشفه وضع نفسه في مقام من يفرض رئيسا 

للجمهورية على لبنان. عينّ نفسه ”مرشدا“ 
على لبنان واللبنانيين يتحكّم بمصيرهم كيفما 

شاء ووقتما يشاء مستندا إلى السلاح غير 
الشرعي للميليشيا المذهبية التي هي تحت 

تصرّفه. كانت ذكرى عاشوراء مناسبة لقيام 
هذه الميليشيا باستعراضات لا هدف منها 

سوى بث الرعب في صفوف المواطنين.
قال نصرالله بالحرف الواحد للبنانيين 
إن لا رئيس للجمهورية إلا ذلك الذي يريد 
أن يفرضه الحزب عليهم. الحزب لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني لا أكثر ولا أقل. 

إيران لا تريد في الوقت الحاضر رئيسا 
للجمهورية لأسباب مرتبطة بطريقة لعب 
أوراقها في لبنان والمنطقة. لذلك لا رئيس 

للبنان في المستقبل المنظور.
في الواقع، كشف الأمين العام لـ“حزب 

الله“ اللعبة الإيرانية في المنطقة. فالخطاب 
الذي ألقاه الرجل في ذكرى عاشوراء كان 
كلام حقّ يراد به باطل. يقول مثلا ”إننا 

نصوّت لمن نشاء“. نعم من حق نواب حزبه 
التصويت لن يشاؤون وذلك في جلسة يعقدها 

مجلس النوّاب لانتخاب رئيس للجمهورية. 
لماذا لا تنعقد مثل هذه الجلسة؟ لماذا ممنوع 

عقد مثل هذه الجلسة؟ لماذا يقاطع ”حزب 
الله“ الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس 

للجمهورية، وقد بلغ عددها حتّى الآن ثلاثين 
جلسة، ما دام يريد أن يكون هناك رئيس 

للجمهورية… أو هكذا يدّعي؟
نعم، من حق نوّاب ”حزب الله“ التصويت 
لمرشّحهم، ولكن هل من حقّهم فرض الرئيس 
الذي يشاؤون؟ هل من حقهم فرض القانون 

الانتخابي الذي يشاؤون؟ حبّذا لو يتعلّم 
الأمين العام لـ“حزب الله“ الفارق بين انتخاب 

رئيس يكون لجميع اللبنانيين من جهة، 
وفرض رئيس يكون موظّفا لدى الحزب من 

جهة أخرى.
لم يعد السؤال هل مسموح لمجلس النوّاب 
انتخاب رئيس للجمهورية؟ السؤال هل يمكن 

لميليشيا مذهبية، عناصرها لبنانية، تابعة 
لإيران فرض رئيس على اللبنانيين على غرار 

ما كان يفعله نظام الوصاية السوري الذي 
قتل رينيه معوّض في 1989 ليحل مكانه 

إلياس الهراوي والذي أراد بعد 1998 الذهاب 
إلى أبعد في ممارسة وصايته ففرض على 

اللبنانيين إميل لحّود؟
من يتمعّن في الخطاب الأخير لنصرالله، 
يكتشف إلى أي حدّ تبدو إيران شبه مفلسة. 

من المبكر الكلام عن إفلاس كامل لإيران، 
خصوصا أنّها باتت الطفل المدلل لدى إدارة 
باراك أوباما التي تختزل كلّ أزمات الشرق 

الأوسط بالملفّ النووي الإيراني.
أفلست إيران نسبيا، لأنّه بات لها شريك 
روسي في سوريا. صارت شبه مفلسة لأنّها 

باتت عاجزة عن نهب ثروات العراق الذي لم 
تعد لديه أي احتياطات مالية. كلّ ما تستطيعه 
إيران في العراق، حاليا، هو ممارسة السلطة 
بطريقة غير مباشرة عبر الميليشيات التابعة 

لها لا أكثر.
فوق ذلك، تلقت إيران صدمة ”عاصفة 
الحزم“ في اليمن. لم تكن تتوقع ردّ الفعل 

العربي، والسعودي تحديدا، على سعيها إلى 
تطويق المملكة وشبه الجزيرة العربية ودولها 

من كلّ الجهات وعبر كلّ المنافذ، بما في ذلك 
مضيق باب المندب.

لم يعد لإيران سوى لبنان. لذلك صعّد 
حسن نصرالله في كلّ الاتجاهات، مؤكّدا أنّه 

يلعب دور ”المرشد“ في الوطن الصغير. أخيرا 
صار للبنان ”مرشد“، تماما كما الحال عليه 

في إيران. يريد نصرالله انتخاب الرئيس 
الذي يشاء، ويريد فرض القانون الانتخابي 

الذي يشاء. يريد أيضا أن يكون لبنان مجرّد 
تابع لإيران لا شريك لها فيه. وهذا يفسّر، 

إلى حدّ كبير، تلك الحملة المستمرّة منذ ما 
يزيد على أربع سنوات، خصوصا منذ تشكيل 
الحزب حكومة برئاسة السنّي نجيب ميقاتي 

في 2011، من أجل عزل لبنان عن محيطه 
العربي، خصوصا عن أهل الخليج الذين 

كانوا يساعدون لبنان بكل الطرق الممكنة، 
بما في ذلك الاستثمار فيه وتطوير القطاع 

السياحي.

كان عزل لبنان عن محيطه العربي خطوة 
أخرى في مسيرة انقلابية طويلة بدأت مطلع 

ثمانينات القرن الماضي. تستهدف هذه المسيرة 
الانقلابية تغيير طبيعة لبنان، مجتمعا ونظاما 

سياسيا، على غرار تغيير طبيعة المجتمع 
الشيعي فيه.

تبدو كلّ الوسائل المتوافرة لدى ”حزب 
الله“، في مقدّمتها السلاح غير الشرعي 

الموجّه إلى صدور اللبنانيين، مشروعة لفرض 
”مرشد“ على لبنان. أكثر من ذلك، تشمل عدّة 

الشغل لدى ”حزب الله“ الهجوم على السياسة 
الأميركية في المنطقة والتذرع بـ“المشروع 

الأميركي“ لتبرير الحرب التي يشنّها الحزب 
على لبنان واللبنانيين، بالتزامن مع مشاركته 
في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري.
من أطرف ما تضمّنه خطاب الأمين العام 

لـ“حزب الله“ الحملة على السياسة الأميركية 
في المنطقة متجاهلا الحلف غير المقدّس القائم 

بين واشنطن وطهران، خصوصا في مرحلة 
الإعداد للغزو الأميركي للعراق. كانت إيران 
الشريك الوحيد في الحرب الأميركية التي 

استهدفت التخلص من النظام العائلي ـ البعثي 
لصدّام حسين. كلّ حلفاء ”حزب الله“ في 

العراق جاؤوا إلى السلطة على دبّابة أميركية 
ولا شيء آخر غير الدبابة الأميركية. على رأس 

هؤلاء نوري المالكي الذي بقي رئيسا للوزراء 
ثماني سنوات والذي رفع ”حزب الله“ صوره 

في بيروت، على طول طريق المطار تحديدا!
على من يضحك حسن نصرالله؟ يستطيع 

أن يضحك على أنصاره الذين تسيّرهم الغرائز 
المذهبية التي تُعمي الإنسان وتجعله يتصوّر 

أن إيران، التي يعيش نصف شعبها تحت خط 
الفقر، والتي تحتلّ أراض عربية، يمكن أن 

تكون مثلا أعلى يحتذى به.
مرّة أخرى استخدم الأمين العام لـ“حزب 

الله“ كلّ المغالطات والتناقضات، بما في 
ذلك شنّ حملة جديدة على المملكة العربية 

السعودية، لتبرير وضع يده على لبنان 
والإعلان عن وجود ”مرشد“ في هذا البلد. 

الأكيد أن اللبنانيين لا يمكن أن يرضخوا لهذا 
الواقع، علما أنّهم يعرفون قدرة الحزب على 
التخريب والتدمير، كما يعرفون أن لا خيار 

أمامهم سوى المقاومة.
قاوم اللبنانيون في الماضي الوصاية 

السورية… يقاومون الآن الوصاية الإيرانية 
التي توّجها تعيين نصرالله نفسه ”مرشدا“ 
للوطن الصغير. هل يتحمّل لبنان مثل هذا 
”المرشد“… أم كلّ ما في الأمر أن ”حزب الله“ 

يسعى عبر التصعيد إلى تغطية ضعفه الذي 
في أساسه بدء تراجع المشروع التوسّعي 

الإيراني القائم على الاستثمار في الغرائز 
المذهبية أوّلا وأخيرا…

* إعلامي لبناني

بات للبنان {مرشد}…

«حـــزب الله أقحم الإيرانيين في ملف الرئاســـة الـــذي بات مرتبطا 

بقضايـــا المنطقة المعقدة. فمن المســـتفيد من شـــغور ســـدة 

الرئاسة وشل عمل مجلس النواب وتعطيل الحكومة؟».

عمار حوري
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«الإصلاح الديني بعد الثورات العربية يجدر به أن يعزز قيم التســـامح 

بين مكونات المجتمع، على أساس مبدأ المواطنة والمساواة، وما من 

سبيل إلى ذلك إلا بإرساء الدولة المدنية».

حمادي الذويب
جامعي تونسي مختص في الحضارة والفكر الإسلامي

هل الروابط التقليدية القائمة 

على العشيرة والغنيمة والعقيدة 

ما زالت قادرة على تمتين الجبهة 

الداخلية في عصر الدولة الوطنية، 

بل وفي عصر ما بعد الدولة 

الوطنية

سعيد ناشيد
} لا نستطيع مواجهة الخرافة بخرافة 

مضادة، وإنما بترسيخ قيم العلم والمعرفة؛ 
لا يمكننا التصدي للتهييج الطائفي بتهييج 

طائفي مضاد، وإنما بترسيخ قيم المواطنة 
ودولة الحق والقانون؛ لا يمكننا أن نجابه 
الخداع بخداع مضاد، وإنما بترسيخ قيم 

الوضوح والصدق والشفافية. بمعنى آخر، 
لا يمكننا أن ندمّر أنفسنا بدعوى ألا يدمرنا 

الآخرون. المعركة الحقيقية الآن أصبحت 
معركة بناء (بناء الذات أولا) والإعمار (إعمار 

الذات أولا) والإصلاح (إصلاح الذات أولا).
الشيء المؤكد من الآن، بل وقبل الآن، 

أن الاقتصاد القائم على المعرفة هو مدخلنا 
الرئيس إلى المستقبل. ومن ثمة ستكون 

المادة الأولية في السنوات القادمة هي المادة 
الرمادية (الدماغ). وعلينا أن ننسى كل 

الشعارات التهييجية من قبيل أعداء الأمة 
وأعداء الإسلام وأعداء المذهب، وعلى افتراض 
أننا نواجه شيئا من ذلك، فلنلتفت ولو لساعة 

واحدة إلى ما يسمى بالجبهة الداخلية، 
لنسائل أنفسنا: هل فعلا كل شيء لدينا 

على ما يرام؟ مفهوم الجبهة الداخلية واسع 
عريض يمتد من المدرسة إلى المقاولة، ومن 
المختبر إلى الثكنة، ومن المنتزه إلى الإدارة.

ولعلنا نعرف ونعترف بأن الكثير من 
الورشات الإصلاحية يصعب فتحها بمنأى 
عن الغوغائية المتنامية، لكننا نعرف أيضا، 
أن الإنسان الذي يخشى غريزيا من مجاهل 

التغيير، وهذا ما تستثمره كل القوى 
المحافظة، سرعان ما يتكيّف مع التغيير حين 
يصبح سيرورة عملية لا مجرد أقوال. أمامنا 

الآن محاذير ذات بعد إستراتيجي واضح، 
من بينها ما يلي: إن ”الشرق الأوسط“ يعدّ 

من أكثر مناطق العالم تنوعا بالمعنى الديني 
والطائفي، ولذلك سيكون من باب التغابي 

الاعتقاد بأن التهييج الطائفي قد يحل 
مشاكل ”الشرق الأوسط الكبير“، وسيكون من 
السذاجة بمكان الاعتقاد بأن الرد على خطاب 

طائفي معين يمكن أن يتم من خلال خطاب 
طائفي مضاد. فذاك هو الفخ الذي وقعنا فيه 

مرارا. لأن كل تهييج طائفي يعني تعريض 
الجبهة الداخلية لخطر الفتنة والانهيار. 

والسؤال، هل الروابط القائمة على العشيرة 
والغنيمة والعقيدة ما زالت قادرة على تمتين 

الجبهة الداخلية في عصر الدولة الوطنية، بل 
وفي عصر ما بعد الدولة الوطنية؟

لعل من أهم سمات هذا ”الشرق الأوسط“، 
والذي هو المنطقة الأشد تعقيدا في العالم، أن 

العامل الديني كان، ولا يزال، محركا حاسما 
في الحروب والصراعات. وهذا لا يبعث على 
الاستغراب طالما يتعلق الأمر بأرض الديانات 

والأنبياء والرسل. ما يعني أن الإصلاح 
الديني سيبقى مدخلا إلى إصلاح البنية 

الذهنية للمجتمعات الإسلامية.
ظهرت البوادر الأولى للإصلاح الديني 
في المجتمعات الإسلامية مع ظهور الحركة 

السلفية التقليدية، سلفية الزّمن الجميل، 
أيام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، 

وعلال الفاسي وغيرهم. ثم تبلورت مع جيل 
الطاهر بن عاشور والطاهر حداد وغيرهما. 

كانت تلك البوادر واعدة وكان من الممكن 
احتسابها ضمن آمال المرحلة. غير أنّ التاريخ 

لا يسير دائما في منحى تصاعدي، بل قد 
يحدث العكس. والجدير بالملاحظة أنّ المنحدر 

الفاصل بين السلفية التقليدية والسلفية 
الجهادية انتهى إلى إتلاف كل بوادر الإصلاح 

الديني، فامّحى أثرها وزال ذكرها.
أثناء هذا النكوص استبدلت العديد من 

التيارات معركة البناء الحضاري بمعركة 
تغيير السلطة، وأحلّت تيارات كثيرة شعار 
العودة إلى الدين محل مطلب تجديد الدين، 

وركّزت تيارات أخرى على الإصلاح السياسي 
وحتى مسائل الإصلاح الزراعي على حساب 

مسائل الإصلاح الديني. بل تكالبت على 
الإصلاح الديني كافة التيارات الرئيسية بكل 
خلفياتها المتعارضة، وفرضت عليه نوعا من 

الحظر العملي الذي استغرق عقودا طويلة 
قبل أن يستنفرنا في الأخير على هدير الفتن. 

ويمكن أن نعدّ تلك التيارات في ثلاث:
أولا، فصائل الإسلام السياسي بكل 

ألوانها وأطيافها، والتي زايدت على الجميع 
بشعار ”الإسلام هو الحل“، فاعتبرت الإسلام 

محصورا في جانب من تراثه وجزء من 
موروثه، محذوفا منه كل التراث الفلسفي 

والكلامي والأدبي والشعري والصوفي 
والموسيقي، ومحصورا في بضع صفحات، 

حتى قراءتها ليست ضرورية، هو المرجع 
الكامل والمكتمل للأمة، بحيث لا يعتريه 

نقص ولا بطلان. واستغلت انقطاع الذاكرة 
التاريخية لكي تعيد تأثيث خيال جديد 

للشعوب، بموجبه يبدو القرن الأول للإسلام 
أعظم القرون، مع حجب عشرات الحروب 

الأهلية التي قُتل فيها آلاف الصحابة 
والتابعين على يد صحابة وتابعين، من موقعة 
الجمل والفتنة الكبرى، وحرب صفين وموقعة 
النّهروان وحصار الكعبة ومأساة كربلاء، إلخ، 
أو اعتبارها مجرّد نكسات بسيطة جدا وسط 

حضارة كان المسلم لا يلقى أخاه المسلم إلا 
باسما مستكينا، يشع من وجهه نور الرحمة 

والغفران، فهو راهب حليم أمام ”الأخيار“ 
فارس عظيم أمام ”الأشرار“.

وعلى افتراض وجود بعض الفتن، وهذا 
ما ننكره!، فالأحوط لنا أن نكف ألسنتنا عنها 
ولا نخوض فيها بعد أن كفانا الله من شرها. 
وبالجملة لا يحتاج هذا الإسلام الموروث إلى 

أي إصلاح. بل إنه الأداة الوحيدة لإصلاح 
سائر المجالات الأخرى. ولا يعني تجديد 
الدين سوى بعثه كما كان في القدم، ولا 

يعني الاجتهاد فيه سوى تطبيقه كما كان في 
العصور الأولى. بهذا المعنى، نجح الإسلام 

السياسي في إجهاض بوادر الإصلاح الديني. 
لكن ليس الإسلام السياسي وحده.

ثانيا، إذا استثنينا بعض التجارب 
النادرة، لا سيما في السودان، لم يكن 

الإصلاح الديني ضمن جدول أعمال اليسار. 
والمحصلة أن معظم فصائل اليسار توزّعت 

إلى موقفينْ اخترقا معظم التيارات اليسارية 
في العالم العربي، وفي العالم الإسلامي، 

وفي المجتمعات الغربية: موقف أول أهمل 
المسألة الدينية جملة وتفصيلا، واعتبر أن كل 

المشاكل الدينية ستعرف طريقها إلى الحل بعد 
انتهاء المشاكل الاجتماعية، وبعد القضاء على 

الفقر والبطالة والتهميش، طالما أن الواقع 
الاجتماعي هو الذي يحدد وعي الناس وليس 

العكس، وطالما أن العقل موعود بالانتصار، 
وأن العلم سينتصر آجلا أم عاجلا؛ وموقف 
ثان حاول العمل على احتواء وإعادة توجيه 
حركات الاحتجاج الديني كطاقة ثورية ضدّ 

الإمبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية، 
وهذا هو المعسكر الذي يرى اليوم في إيران 
وحزب الله حلفاء في مناهضة الإمبريالية، 

بل لعله راهن أحيانا، ولا يزال، على الحركات 
التكفيرية لأجل احتوائها وإعادة توجيهها 
ثوريا، وهو الرهان الذي ركبه اليساريون 

الإيرانيون الذين تحالفوا مع الثورة الخمينية 
عام 1979، ويحاول أن يركبه آخرون في 

مجتمعات أخرى. ودائما النتيجة معروفة.
ثالثا، التيار الرّسمي للدّول العربية والذي 
تذرّع بخصوصية الإسلام المحلي، وبالحاجة 

إلى تحصين المذهب المحلي كملاذ للأمن 
الروحي، وذلك على خلفية أن ”الشر“ لا يأتي 
إلا من الخارج. ما يعني في النهاية إمكانية 

تفادي متطلبات إصلاح الخطاب الديني.
واليوم، فإنّ مظاهر الغلو والتكفير، التي 

لا تستثني وطنا ولا تدع بلدا آمنا، تضع 
الجميع أمام راهنية الإصلاح الديني، لغاية 

إزالة الألغام الفتنوية المزروعة داخل حقل 
الخطاب الديني السائد. والأمل أن ندرك بأننا 
في هذا المنحدر التراجعي قد وصلنا إلى خط 

الرجعة الأخير.

* كاتب مغربي

هنا الآن أو خط الرجعة الأخير

{جزء كبير مـــن الأحزاب اللبنانية رهنت إرادتهـــا للخارج، وأكثرية 

الطبقة السياســـية في لبنان تعتبر لبنان لعبة ميســـر، ويراهنون 

على انتصار بلد ما في بقعة ما ليربحوا في الداخل».

سامي الجميّل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية
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} ما بين موسكو ودمشق مروحة من نقاط 
تقاطع الاستراتيجي والسياسي والثقافي، 

تتجاوز القطع العسكرية الروسية المتمركزة 
في طرطوس واللاذقية، وتفوق الدعم الجوي 
الذي تؤمنه مقاتلات فلاديمير بوتين للجيش 

السوري. ذلك أنّ وقوف العقل التحليلي 
السياسي العربي عند مقولة إنّ روسيا تدافع 

عن مصالحها وحلفائها في سوريا بكلّ 
مقومات القوّة والنفوذ لديها، لا يحفر عميقا 

في البنية الذهنية للفاعل الروسي، ولا يؤصل 
لتفسير حقيقي منسحب على سياقات الماضي 

والحاضر والمستقبل أيضا.
كان لسقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد 

السوفياتي الأثر العميق في الذهنيّة الروسية 
القائمة على ”قوّة الجذب“ صلب النظرية 

الاشتراكية وأهدافها في العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية، والمبنية على جاذبية قوة 

التاريخ القيصري الأثيل، لا سيّما وأنّ نهاية 
الاتحاد السوفياتي كانت تعني من جملة 

دلالاتها أفول القوّة الناعمة وانحسار النادي 
السوفياتي في حدوده الدنيا القائمة على 

القومية دون الأممية التي يرنو إليها التفكير 
الشيوعي الاشتراكيّ.

وفي وقت كانت فيه الليبرالية، كنظرية 
في الحكم والاقتصاد، تقضم دول الاتحاد 

السوفياتي السابق على وقع القوة الناعمة 
حينا، أفلام هوليوود وخاصة منها سلسلة 

الملاكم روكي، وعلى صخرة القوّة المادية 
أحيانا أخرى، يوغسلافيا نموذجا، كانت 

سوريا في عهد حافظ الأسد تمثّل آخر المؤمنين 

بالنظرية الاشتراكية وتشكلّ المثال السياسي 
عن مركزية الحكم والقرار.

ورغم دخول سوريا في البراديغم الليبرالي 
الحذر مع بشار الأسد إلا أنّ ارتسامات الدولة 

الراعية للرأسمال المحلي كانت جلية في 
المسلكية الاقتصادية والاجتماعية للنظام 

السوري، وهو ما مثّل لموسكو المترهلة حينها 
آخر معقل لها في ميدان ”القوّة الناعمة“ لا 
سيّما وأنّ الحالة السورية كانت تشير إلى 

إمكانية التحوّل من الفضاء الاشتراكي، إلى 
الاشتراكي الليبرالي، ومنه إلى الليبرالية 

الحذرة دون انهيار أو تفكك.
بقي النموذج السوري، ومعه العراقي في 
بعض الحالات، منحوتا في الذهن السياسي 
الروسي كـ“حديقة خلفية“ و“عينة تمثيلية“ 

للتحوّل الاقتصادي دون انخراط في الليبرالية 
العالمية وفي اقتصاد السوق الكوني بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية.
وكامتداد لذات التماثل بين ”الأصل 

والصورة“ و“العينة والمجتمع الأمّ“، تفكّر 
موسكو في المستقبل السوري وفق المنظور 

الروسي، لا من خلال الحفاظ على مصالحها 
السياسية والاستراتيجية والعسكرية 

والثقافية فقط، ولكن أيضا من خلال تأمين 
”استمرار“ القوّة الناعمة الروسية في سوريا، 

وضخّ دماء الانتشار والتمدّد في البراديغم 
الروسي في الحكم والمعارضة.

الشاهد هنا أنّ لدى موسكو مقاربة في 
الحكم والمعارضة مطبقة حاليا في الكرملين 
تقوم على 5 أسس وهي: حكم رئاسي قويّ، 

برلمان تابع لتوجهات الرئيس مع مشاركة 
بعض وجوه المعارضة، معارضة سياسية 

وإعلامية ضعيفة، مجتمع مدني مخترق أو 
مختلق، طغمة سياسية وعسكرية ومالية نافذة 

في الداخل والخارج تروّج للرئيس وتدعم 
مشاريعه وتؤمّن العلاقات الاستراتيجية مع 

دول الجوار أولا والإقليم ثانيا.
وفق هذا المنظور تقارب موسكو مستقبل 
سوريا السياسي، ووفق هذا التفكير تتمسك 

ببشار الأسد، ذلك أنّ استراتيجيتها وتفكيرها 
وتمثلها لشكل نظام الحكم تقتضي وجود 

الأسد في القصر الجمهوريّ بدمشق، وليس أنّ 
شرعية الأسد الانتخابية أو السياسية، وفق 
المنطوق السوري الرسمي، هي التي تفرض 
على موسكو احترام بقائه في الحكم. وطالما 
أنّ موسكو لم تجد شخصيات سياسية في 

الفضاء السوري سواء في الحكم أو المعارضة 
قادرة على تجسيد نظريتها في الحكم، فإنّ 

الدعم الروسي للأسد لن يرفع ولن يعلّق.
اللافت في هذا السياق أنّ ”الخماسية 
الروسية“ المذكورة آنفا متكرسة في مصر 
اليوم التي تلقى دعما من الكرملين وهي 

متجسمة بقوّة في الجزائر المؤيدة من روسيا 
سياسة واقتصادا، وهي في سياق التبلور في 
الشرق الليبي بقيادة القائد العسكري خليفة 
حفتر، وهي في طور التجسيد في تركيا التي 
تتحوّل بسرعة من الحكم التشاركي البرلماني، 

إلى الحكم الأحادي الرئاسي بقيادة رجب طيب 
أردوغان، ولولا التقسيم الطائفي للحكم في 
العراق لوجدت طريقها التنظيمي في بغداد.

وهي مقدمات تشير إلى تعميم عربي 
للنموذج الروسي في الحكم، سيّما وأنّه 

يستجيب بشكل واضح لنرجسية الحاكم 
العربي ولنفور الشعوب في المشاركة 

السياسية ولانزياح المعارضة والمجتمع 
المدني العربي نحو ”الحروب الداخلية“ حينا، 

ولتسويق نفسها خارجيا أحيانا أخرى.
لا يمكن لموسكو أن تفكر في سوريا خارج 
إطار العقل الاستراتيجي الروسي في الحكم 
والمعارضة، ولا يمكن أن تُطالبَ موسكو بغير 

التأصيل لنفسها وللمنطقة العربية جميعا 
وفق ميكانيزماتها التحليلية والتفكيرية.
كيف سيكون مستقبل المنطقة، سؤال 
يجيب عن جزئه الكرملين، والجزء الآخر 

البيت الأبيض والثالث طهران، والرابع أنقرة، 
والخامس تل أبيب، ولن تجيب عنه الشعوب 

العربية الثائرة في ميادين التحرك ناهيك 
عن أنظمتها الساقطة حقيقة أو رمزا أو عقدا 

اجتماعيا.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

} ظل المشهد السوري طوال السنوات الخمس 
الماضية، في حالة تنازع بين مشروعينْ 

سياسيين. أولهما تقسيم البلد، أو إعادة 
بنائه وفق معايير اللامركزية، بدعوى الأخذ 

في الاعتبار التنويعات الإثنية والطائفية. 
وثانيهما، انتهاج نوع من الحلول التي 

تتضمن تعويم نظام بشار الأسد، ولو 
لمرحلة انتقالية محددة، بدعوى الحفاظ على 

مؤسسات الدولة، والخوف من الفراغ، أو 
لتوفير البديل المناسب؛ الأمر الذي تم تأكيده 

في محصلة اجتماعات فيينا (24 أكتوبر).
بديهي أن هذين الخياريْن يتأسسان على 
حال استمرار الصراع بين النظام والمعارضة 
دون استطاعة طرف التغلب على طرف آخر، 

كما يتأسسان على حفاظ الأطراف الدولية 
على هذه المعادلة، ناهيك عن ظهور خطر ثالث 

يتمثل في الجماعات الإسلامية المتطرفة.
والحقيقة أن السوريين في كل ذلك، 

يواجهون معضلة تتمثل في غياب أي عملية 
سياسية لإخراج بلدهم من حال الخراب 

العميم الذي يفتك به من كل حدب وصوب، 
وعلى كل الأصعدة، أي البشر والعمران 

والدولة والجغرافيا والموارد. والقصد من ذلك 
لفت الانتباه إلى أن مشكلة السوريين لا تتمثل 

في وجود هذا المشروع أو ذاك، بغض النظر 
عن الموقف منه، وإنما هي تتمثل، على نحو 
أدق، في الافتقاد المريب لأي عملية سياسية 

جدية، أو لأي جهد، يمكن أن يؤسس لتوافق 
دولي وإقليمي وعربي، يؤدي إلى وقف تعميم 

القتل والخراب والتشريد الجاري منذ أكثر 
من أربعة أعوام. وعلى أي حال فقد فاقم من 
هذا الوضع دخول روسيا الفجّ على الخط، 

عن طريق استخدام قوتها العسكرية، ولا 
سيما سلاح الطيران، إن في القصف الوحشي 
للمناطق التي لا تخضع للنظام، أو في تشكيل 
غطاء حماية لقوات النظام في هجماتها على 

المناطق التي يسيطر فيها الجيش الحر.
ويبدو من مجمل التطورات الحاصلة، 
وضمنها اجتماع فيينا الرباعي (الجمعة 
الماضي)، أن أوان الحلول لم يحن بعد من 

وجهة نظر اللاعبين الكبار، ولا سيما بالنسبة 
للولايات المتحدة الأميركية، وأن الصراع على 
سوريا لم يحسم بعد، من وجهة نظر الأطراف 

الدولية والإقليمية، وأن كل الجهود متركزة 
على استهداف داعش، دون المس بالنظام، 

رغم أنه المسؤول عن كل ما يجري في سوريا، 
وضمنه نشوء وصعود داعش ذاته.

أما الفكرة الأخرى المتعلقة بالتقسيم، فهي 
تذكر بالأفكار السياسية المتسرعة والنمطية، 
التي سادت إبّان الاحتلال الأميركي للعراق، 

والتي كانت تروج لفكرتين مفادهما، أن 
الولايات المتحدة تريد استعمار العراق والبقاء 

به ونهب ثروته النفطية، وأنها فوق كل ذلك 
تنوي تقسيم العراق. ومع كل الانتقادات 
والإدانات للسياسة الأميركية في العراق، 

وضمنها غزوه، وفرض ترتيباتها السياسية 
فيه، إلا أنها جاءت عكس تلك الادعاءات، إذ 
أن الولايات المتحدة تركت العراق، وسلمته 

لـ“أصحابه“ موحدا، بعد أن أخرجت جيشها 
وفق جدول زمني معين. أما ما حدث بعد ذلك، 
فتقع مسؤوليته على كاهل العراقيين أنفسهم، 

وبالضبط، على الطبقة السياسية المسيطرة، 
التي تبينت عن طبقة سياسية غارقة في 

الفساد وضيق الأفق والطائفية.
القصد من ذلك هو أن عهد الاستعمار 

التقليدي انتهى منذ زمن إلى غير رجعة، وأن 
أشكال التبعية اليوم، سيما في عصر العولمة، 

باتت أكثر تشعبا وتعقيدا، وهي أعمق من 
العلاقات الاستعمارية المعروفة. هذا ينطبق 
أيضا، على فكرة التقسيم إذ لم يعد ثمة ما 

يفيد بأن فكرة ”فرق تسد“ ما تزال تعمل، لأن 
الدول الكبرى وشركاتها، بات يهمها التعامل 
مع أجسام واسعة ومع مصالح ممتدة، أي أن 
القانون العام اليوم يدفع في اتجاه التوحيد 

أو التكتل، وليس في اتجاه التفرق.
السوريون معنيون بأن يخشوا أشياء 

كثيرة أخرى، بدلا من خشيتهم في احتمالات 
تسوية سياسية أو في احتمالات التقسيم، 
وكلاهما أمران غير يقينيين، لا سيما بعد 

أن انتهى النظام عمليا. ومعنى ذلك أن 
السوريين مطالبون بالتحسب من استمرار 
مسار تشردهم، واستمرار الحرب المدمرة، 
وتغول الجماعات المتطرفة، والافتقاد لأي 

مسار يمكنهم من ترميم أحوالهم كشعب، وعدم 
قدرتهم على توليد كيان سياسي يمثلهم.

* كاتب سياسي فلسطيني

العقل الاستراتيجي الروسي و{القوة الناعمة}

تداعيات المشهد السوري

أمين بن مسعود

ماجد كيالي

لا يمكن لموسكو أن تفكر 

في سوريا خارج إطار العقل 

الاستراتيجي الروسي في الحكم 

والمعارضة

السوريون مطالبون بالتحسب 

من استمرار تشردهم، واستمرار 

الحرب المدمرة وتغول الجماعات 

المتطرفة، والافتقاد لأي مسار 

يمكنهم من ترميم أحوالهم 

كشعب

محمد أبوالفضل

الفترة المقبلة، من المرجح أن 

تشهد فرزا سياسيا مختلفا في 

بعض المواقف الإقليمية، يصعب 

أن تكون فيه مصر قريبة من 

إيران، دفاعا عن مصالحها

} لم تكن مصر راغبة طوال العامينْ الماضيينْ 
في الدخول في مناوشات مع إيران، وكانت 

هناك مؤشرات كثيرة تقول إنها تتجنب 
الاحتكاك بها بصورة مباشرة، مع أنها تدرك 

حجم المخاطر الناجمة عن تصرفات طهران في 
بعض الفضاءات العربية، بما يمس المصالح 
المصرية ذاتها مستقبلا، ودرجت على ابتلاع 
بعض التصورات والتصريحات والتجاوزات 
السياسية والأمنية، ولم يتخط غضبها حدود 

التحذيرات غير المباشرة.
الحذر حيال إيران، مع أنه أغضب بعض 

الحلفاء العرب، غير أن القاهرة حاولت إحداث 
قدر من التوازن بين الجانبين، بما لا يجرها 

إلى خروج الضيق المكتوم إلى العلن، أو 
اضطرارها إلى اتخاذ سياسات تجعل من 

إيران عدوا ظاهرا، وبدت هذه المعادلة كأنها 
تسير على حبل مشدود لمدى بعيد، رخوه يمكن 

أن يفضي إلى مشكلات، والمزيد من شده قد 
يفضي إلى قطعه، فيقود أيضا إلى أزمات.

سياسة التريث، التي اتبعتها مصر طوال 
العامين الماضيين، في كثير من القضايا 

والملفات، فُهمت على أنها وليدة الظروف 
السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، 

والتي أجبرتها على تقليص حجم الخلافات 
والعداوات، وتحسين موقفها مع الدول التي 

ناصبتها العداء، لأنها لا تملك رفاهية فتح 
جبهات جديدة، حتى لو كانت إيران لم تتوقف 

عن مساعي العبث بالأمن القومي العربي، 
وتتدخل سلبا في الشأن المصري عبر وسطاء 

ووكلاء، محليين وإقليميين.
التوجه المصري السابق، تفهمه الحلفاء 

العرب على مضض وبشكل مؤقت، باعتباره 
ضرورة وليست غاية، بسبب عملية ترتيب 

البيت من الداخل التي كانت تقوم بها مصر، 
غير أن طهران بدأت تتمادى في تصرفاتها 
بما يضر بمصالح هؤلاء الحلفاء، واكتفت 

القاهرة بتعبيرات عامة مطاطة، تم فهمها على 
أوجه عدة، من نوعية الأمن القومي خط أحمر، 
ومصر على استعداد لإرسال قوات للدفاع عن 

دول الخليج، ضد أي تهديدات إقليمية، ولم 
يأت الخطاب المصري على ذكر إيران مباشرة.

الأخطر أن القاهرة صمتت، أو غضت 
الطرف، عن زيارات بعض الإعلاميين لطهران، 

وسكتت على مديح البعض لأسلوبها في 
التعامل مع بعض القضايا، تحت ذريعة حرية 

الرأي، والأدهى أن الحكومة المصرية سكتت 
أحيانا تجاه تجاوزات وقعت في حق دول مثل 

السعودية، الأمر الذي سمح بإطلاق نيران 
صديقة من قبل كتاب سعوديين، اختلطت فيها 

الأهداف الوطنية مع نظيرتها الإخوانية.
لكن في النهاية، ظهرت مؤشرات أزمة 

مكتوبة بين البلدين في بعض وسائل الإعلام 
في كل بلد، وواصل الخطاب السياسي 

الرسمي طريقه التصالحي، لكن كل طرف كان 
على دراية أن الوكلاء الإعلاميين لم يتصرف 

أغلبهم من تلقاء نفسه، وحتى لو كان هذا 
صحيحا، كان اختلاف وجهات النظر في بعض 

القضايا يكبح تفسير حسن النوايا، لصالح 
سوء النوايا، لأن كل طرف لم يكبح القاذفات 

الإعلامية لمؤيديه، التي كانت الوسيلة المناسبة 
لتوصيل رسائله إلى الطرف الآخر، حيث 

تضمن عدم وصول المواجهة إلى حد الانفجار.

في معظم الصواريخ والقاذفات التي 
كانت تطلق من القاهرة، كانت طهران في قلب 

الحدث، وطرفا أصيلا، بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، وهو ما أغضب السعودية دوما، 

وكانت له مردودات سلبية على مساعداتها 
الاقتصادية واستثماراتها في كثير من 

المشروعات التي أعلن عنها، على ضوء مؤتمر 
شرم الشيخ الاقتصادي.

الأيام الماضية شهدت تحولا دراميا في 
الموقف المصري من إيران، لأن طريقة الغزل 

الخفيف بين الجانبين، أرخت بمزيد من 
الضباب على علاقات القاهرة مع الرياض، كما 
أن التطورات الحاصلة على الساحة السورية، 
ربما تفضي إلى نتائج تجعل القاهرة وطهران 

في كفة تساهم في زيادة الهوة مع الرياض، 
ناهيك عن الترتيبات التي سوف تتمخض 

عنها الأزمة السورية، والتي يمكن أن تعطي 
إيحاءات بقرب المسافات بين مصر وإيران، 
بشكل يخلف وراءه انعكاسات سلبية على 

علاقة الأولى بالحليف السعودي.
التحول المصري نحو طهران ظهرت 

تجلياته في شكل مواقف صارمة سياسية 
تجاه كثير من التصرفات والممارسات الإيرانية 

التقليدية، والتي لم تطرأ عليها تطورات 
جديدة، لكن حجم الخسائر الناجمة عن 

الغضب السعودي من مصر قد يكون باهظا، 
فاضطرت القاهرة رسميا إلى توجيه مدفعيتها 

صوب طهران، إنذارا بعدم استبعاد اللجوء 
إلى مدفعية سياسية ثقيلة.

في هذا السياق، أدان سامح شكري وزير 
الخارجية مباشرة تدخلات إيران في المنطقة 

العربية متخليا عن لغته الدبلوماسية المعتادة، 
وأغلقت مصر مسجد الحسين أمام الشيعة 

قبل أيام، وفوتت الفرصة على احتفالهم 
بذكرى عاشوراء بالمسجد كما اعتادوا من 
قبل، ووجهت مصر لوما لكتاب وصحفيين 

زاروا طهران وحاولوا تسويق مواقفها على 
حساب الرياض، وكشفت عن امتعاض واضح 

من كتاب اعتادوا على النيل من السعودية، 
والتشديد على عدم المساس بثابت أنها حليف 

استراتيجي يجب الحفاظ عليه.
الخطوة المصرية الجديدة على المستوى 
الإعلامي، لقيت ارتياحا في السعودية، من 

المتوقع أن تقابلها المملكة بأخرى مماثلة، لأن 
المرحلة المقبلة لن تحتمل تكرار المناوشات، 
ولن يكون فيها مكان لأي أساليب التفافية، 
ولن تفلح معها سياسة إمساك العصا من 

المنتصف، لذلك عززت مصر مواقفها بتحركات 
عملية، تقطع بها الطريق على كل من يحاولون 

العبث بعلاقاتها مع السعودية، لتوقف من 
خلالها الهواجس التي راودتها، بسبب سوء 

فهم لإشارات سياسية غير متعمدة أو متعمدة، 
أفضت إلى توتر ظل مكتوما لفترة من الزمن.

من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة فرزا 
سياسيا مختلفا في بعض المواقف الإقليمية، 

يصعب أن تكون فيه مصر قريبة من إيران، كما 
أن أي اقتراب مفاجئ يمكن أن يكون خَصما 

من رصيدها مع السعودية، الذي تحرص 
القاهرة على زيادته وهو ما يجعلنا ننتظر 

المزيد من الزمجرة المصرية مع إيران.

 * كاتب مصري

مصر تزمجر مع إيران

«نؤكد على أهمية اتخاذ إيران سياســـات تتوافق مع مبادئ حسن 

الجوار وعدم التدخل في الشـــؤون الداخليـــة كمحددات ضرورية 

بما يحكم العلاقة بين إيران ومحيطها».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري 
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20اقتصاد بالمئة من حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الكهرباء سيتم توفيرها 2025
مـــن طاقـــة الرياح بحلـــول عـــام 2030 ومن المتوقـــع أن تبلغ 

الطاقة المنتجة من الرياح 320 غيغاواط.

بالمئة نســـبة التراجع في صادرات الهند في شهر أغسطس 
الماضي بمقارنة ســـنوية، وهو التراجع الشهري التاسع على 

التوالي، لتصل إلى نحو 21.2 مليار دولار.

بالمئـــة نســـبة تراجـــع صـــادرات مصـــر غيـــر البتروليـــة فـــي 
أغســـطس بمقارنة ســـنوية. كما انخفضت منذ بداية العام 

بنسبة 18.7 بالمئة لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار.

إلغاء خطط إصدار سندات دولية ينقذ الاقتصاد العراقي من الانهيار
[ تراجع أسعار النفط والحرب على الإرهاب يكرسان تخبط الحكومة  [ تنويع مصادر الاقتصاد غير متاح للعراقيين

} بغداد - ينظر محللون اقتصاديون عراقيون 
بارتياح إلـــى إلغاء الحكومـــة العراقية خطط 
إصدار ســـندات دولية بســـبب العائد الضخم 

الذي ستضطر بغداد إلى تسديده.
وفي الـ12 من الشـــهر الحالـــي أكد فاضل 
نبي نائب وزيـــر المالية أن الوزير هوشـــيار 
زيبـــاري ”أمـــر بوقف إصـــدار الســـندات لأن 
معدل الفائدة ســـيكون مرتفعـــا“ لكنه لم يذكر 
مزيدا من التفاصيل ولم يتضح ما إذا كان من 

الممكن إحياء الخطة مستقبلا.
والســـندات بشـــكل عام هي أداة دين تلجأ 
إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها 
حيث أنهـــا توفر عائـــدا جيدا للمســـتثمرين 

مقابل مخاطرة مقبولة.
ويختلف معدل العائد المعطى من شـــركة 
مصـــدرة إلـــى أخـــرى وذلك حســـب الشـــركة 
ووضعها المالي حيث أن العائد المطلوب من 
المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة 
صغيـــرة وذلـــك أن المخاطـــرة في الشـــركات 

الكبيرة أقل.
ويواجه العراق أزمـــة اقتصادية اضطرته 
إلـــى تقليص حجـــم الموازنة الماليـــة والبدء 
بسياســـة التقشـــف نتيجة انخفاض أســـعار 
النفط، وتكاليف الحـــرب الباهظة ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الذي يســـيطر على أجزاء 

واسعة من البلاد.
ويؤكد خبراء أن اندفاع الحكومة العراقية 
خلال الشهر الماضي إلى تنفيذ خطط لإصدار 
ســـندات دولية كاد يـــودي بالاقتصاد العراقي 
المتهالك في بضعة أشـــهر فقط في حال نفذت 
هذه الخطط بفضل تراجع أســـعار النفط الذي 
تعتمـــد عليـــه الموازنات الســـنوية في البلاد 
وعـــدم وجود مورد آخر يغطي نســـب الفوائد 

الباهظة التي سيتحملها العراق.

ويقـــول محللـــون إن وزارة المالية عدلت 
في الوقت المناســـب عن خطوتها التي كانت 
ستنسف المســـتقبل الاقتصادي للبلاد، نظرا 
للعائـــد بالغ الارتفـــاع الذي ســـيكون العراق 
مطالبـــا بدفعه لاحقا وهو مـــا تم التحذير منه 
طيلـــة الأشـــهر الماضيـــة. ويرجـــح مراقبون 
للوضع العراقي أن تكون الضغوط الشـــعبية 
والحملات الإعلامية المركزة ســـببا رئيســـيا 
لإلغاء خطـــط إصدار الســـندات، حيث تعالت 
اللافتات في المظاهـــرات المطالبة بعدم رهن 

مستقبل البلاد بالديون.
وكانت بغداد تطمح لجمع حوالي ملياري 
دولار من إصدار أولي مقوم بالعملة الأميركية 
في إطار سلســـلة إصدارات كانت ستصل إلى 

ستة مليارات دولار.
وقالـــت الحكومـــة التي تعانـــي من عجز 
حصيلـــة  تحتـــاج  إنهـــا  كبيـــر،  اقتصـــادي 
الســـندات لدفع الأجـــور وتمويل مشـــروعات 
البنيـــة التحتية فـــي قطاعات الغـــاز والنفط 
والكهربـــاء والنقل. لكن مصـــادر مطلعة أكدت 
أن المســـتثمرين طلبوا عوائد بالغة الارتفاع، 
وهو ما كان سيحمل العراق أعباء مالية ثقيلة.
وفي مساعيها لترويج خطط السندات قال 
مســـؤولون عراقيون إن إطلاق تلك الســـندات 
بالإضافة إلى المخصصات المحددة أصلا في 
موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية 
لدفع المســـتحقات المالية للشركات الأجنبية 
المقاولة ســـواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها 
مـــن العام الماضـــي أو المخطـــط إنفاقها في 
العام الحالـــي. وتخشـــى وزارة النفط من أن 
ينعكس عدم وفائهـــا بتعهداتها المالية تجاه 
شركات النفط سلبا على معدل صادرات الخام 

الذي تتهاوى أسعاره أصلا.
وكلـــف العراق ثلاثة بنـــوك كبرى بترتيب 
العملية هي سيتي غروب ودويتشه بنك وجيه.
بي مورغن تشـــيس، لكن العديد من مؤسسات 

الاستثمار عزفت عن المخاطرة.
وقال مســـؤول في شركة استثمار أوروبية 
إن ”التوقعـــات الخاصة بتســـعير الســـندات 
العراقية لم تكن متطابقـــة. إنها دولة مصدرة 
للنفط ينشـــط تنظيم داعش على أراضيها وقد 

أثر ذلك ســـلبا على صفقة السندات فضلا عن 
تراجع أسعار النفط“.

وحصل العراق على أول تصنيف ائتماني 
له للإصدارات الســـيادية وهو ما ســـعى إليه 

قبل الإصدار المزمع للسندات.
وقالت مؤسســـة ســـتاندرد أند بـــورز إن 
المخاطـــر المتعلقة بالأمن والمؤسســـات في 
العـــراق من بيـــن الأعلى بين كل الـــدول التي 
تتولى المؤسســـة تصنيفها، لكـــن التصنيف 
جـــاء مســـاويا لمصـــر ويتقدم علـــى اليونان 
بسبب ضمانات الاحتياطات النفطية الكبيرة. 
ورغم أن تصنيف العراق جاء مســـاويا لمصر 
إلا أن تكلفـــة اقتراضه بلغـــت أكثر من ضعف 
مثيلتها في مصر، التي تم تسعير العائد على 

سنداتها بنحو 4.68 بالمئة.

وكانت شـــركة في.تي.بي كابيتال قد ذكرت 
أن تســـعير الإصدار في تلك الحدود يعني أن 
العراق كان ســـيصبح صاحب أعلى إصدارات 
للسندات عائدا بين الدول المصدرة للنفط في 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
غيـــر أن المســـتثمرين الأجانـــب وكما هو 
متوقع طلبوا من العراق عوائد بالغة الارتفاع 
نظـــرا للتصنيـــف المتدنـــي الذي ســـتصنف 
وفقه الســـندات العراقية بسبب وضع العراق 
الاقتصـــادي والأمنـــي والذي يجعـــل إمكانية 
تســـديده لتلـــك الأمـــوال وفوائدهـــا ضعيفة، 
مـــا يعنـــي احتماليـــة ضيـــاع الأمـــوال على 

المستثمرين أو تأخر الحصول عليها.
 ومع ذلـــك انصاعت الحكومة العراقية في 
بادئ الأمر لكل تلك الطلبات لتعلو الصيحات 

من هنـــا وهنـــاك محذرة مـــن تداعيـــات هذه 
الخطوة وخطورتها على العراق كدولة لا على 

اقتصاده فحسب.
ويقول الباحـــث الاقتصادي أحمد الطويل 
”لم تكن الحكومات العراقية تقتنع بالدراسات 
التي نقدمها حول مخاطر الاعتماد على النفط 
رغـــم أننا كنـــا نوضـــح أن أســـعار النفط لن 
تبقـــى مرتفعة فوق المئة دولار وها هي اليوم 

تنخفض لمستويات لم نكن نتوقعها“.
 ويضيف ”كادت الحكومة الحالية أن توقع 

العراق في مأزق لن يخرج منه بسهولة“.
ويقـــول محللـــون إن الاعتماد علـــى بقية 
موارد العراق سواء الصناعية أو الزراعية أو 
الســـياحية لا يزال أمرا صعـــب التحقيق على 

الأقل في الوقت الحالي.

الحكومة تتجنب تصعيدا شعبيا وشيكا

اضطرت الحكومة العراقية بسبب موجات غضب شعبي كبيرة إلى إلغاء خططها لإصدار 
ســــــندات دولية كانت ستدفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية وذلك لصعوبة تسديدها للفوائد 

المتعلقة بالسندات نظرا لتراجع أسعار النفط وفاتورة الحرب الباهضة على الإرهاب.

◄ اضطرت الحكومة العراقية 
بسبب موجات الغضب الشعبي 

المتزايدة إلى إلغاء خططها 
لإصدار سندات دولية كانت ستدفع 

الاقتصاد إلى حافة الهاوية، 
وذلك لصعوبة تسديدها الفوائد 
المتعلقة بالسندات نظرا لتراجع 

أسعار النفط والحرب على الإرهاب 
وصعوبة اللجوء إلى مصادر أخرى 

لتمويل الاقتصاد.

◄ أفادت وكالة أنباء الإمارات، 
الأحد، بأن الحكومة أقرت ميزانية 

اتحادية أصغر قليلا للعام 2016 
وذلك في مؤشر على كبح الإنفاق 

بسبب تدني أسعار النفط، وتحددت 
ميزانية العام المقبل في حدود 

13.2 مليار دولار ودون عجز متوقع 
انخفاضه.

◄ استقبل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، الأحد، 

جوزيف كيسر المدير التنفيذي 
لشركة سيمنز الألمانية لإطلاعه 

على تطورات الموقف بالنسبة إلى 
تنفيذ التعاقد الخاص بإنشاء ثلاث 

محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية 
في مصر.

◄ أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن 
بلاده وبريطانيا تستهدفان زيادة 
حجم التبادل التجاري بينهما من 

18.4 مليار دولار أميركي حاليا إلى 
38.3 مليار دولار أميركي بحلول 

2020 في ظل الفرص الواسعة 
التي يطرحها الجانبان أمام 

المستثمرين.

◄ قال وزير البترول المصري 
طارق الملا، إن عملاق النفط 

البريطاني "بي.بي" قد تبدأ بإنتاج 
أولى مشاريعها في منطقة شمال 
الإسكندرية أوائل العام 2017 بدلا 

من منتصف العام ذاته كما كان 
مخططا له من قبل.

رئيس وزراء الصين يفاقم قلق الأسواق العالمية بشأن اقتصاد بلادهباختصار
} بكــين - قـــال رئيـــس وزراء الصـــين لي كه 
تشـــيانغ في تصريحات نشـــرت قبل اجتماع 
مهم هذا الأسبوع لتحديد الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للدولـــة في الســـنوات الخمس 
المقبلـــة إن الصين لم تجزم بضرورة تســـجيل 

معدل نمو سبعة بالمئة هذا العام.
وتتزامـــن تصريحـــات لـــي مع مـــا أعلنه 
مســـؤول بالبنك المركزي أمس الأول الســـبت 
بأن الصين ســـتتمكن من الحفـــاظ على معدل 
النمو الاقتصادي الســـنوي بين ســـتة وسبعة 

بالمئة خلال تلك الفترة.
ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه القلق في 
الأســـواق العالمية بشـــأن الاقتصاد الصيني. 
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة 
يـــوم الجمعة للمرة السادســـة في أقل من عام 
وتتبنى الصين سياســـات تيســـير نقدي هي 

الأوسع نطاقا منذ الأزمة المالية في عامي 2008 
و2009 مـــع توقعـــات بنزول معـــدل النمو عن 
سبعة بالمئة ليسجل أقل مستوى في 25 عاما.

وأظهـــرت بيانـــات الأســـبوع الماضـــي أن 
اقتصاد الصين نما فـــي الفترة من يوليو إلى 

سبتمبر 6.9 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
وقـــال لـــي فـــي تصريحـــات في المدرســـة 
الحزبيـــة المركزيـــة التـــي تدرب المســـؤولين 
الصاعدين إن الإنجازات الاقتصادية الصينية 
لم تتحقق بسهولة وأنه يجب عدم الاستخفاف 

بالصعوبات المقبلة.
وحدد تقرير لي للاجتماع السنوي للبرلمان 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي عند 
نحو ســـبعة بالمئة. ونقلـــت الحكومة المركزية 
عـــن لي قوله فـــي بيان نشـــرته بموقعها على 
الإنترنت ”لم نقل مطلقا إنه يجب علينا الدفاع 

حتى الموت عن أي هـــدف ولكن الاقتصاد لابد 
وأن يعمل في نطاق معقول“.

وقال مطلعون على سياسة الحزب إن قادة 
الصين سيشـــيرون إلى منـــح الأولوية للنمو 
على حســـاب الإصـــلاح بتحديد معـــدل النمو 
المستهدف في الخطة طويلة الأجل المقبلة عند 

حوالي سبعة بالمئة.
وتعقد اللجنة المركزية للحزب اجتماعا من 
الاثنين إلى الخميس لوضع الخطة الخمســـية 

الثالثة عشرة.
وعـــددت صحيفـــة الشـــعب اليوميـــة في 
حســـابها على تويتر ما وصفتـــه بالقطاعات 
العشـــرة التـــي تركز عليها الخطة الخمســـية 
ومـــن بينهـــا مواصلـــة النمـــو الاقتصـــادي 
وتحسين هيكل الصناعة وتحفيز الابتكار دون 

الكشف عن تفاصيل.

وقال لـــي إن النمو الاقتصادي الصيني لم 
يكن ســـيئا العـــام الماضي عند أخذ مشـــكلات 

الاقتصاد العالمي في الحسبان.
وأوضح أن هناك أســـبابا تدعـــو للتفاؤل 
بالمســـتقبل مـــن بينها نمـــو العمالـــة وزيادة 
الإنفـــاق على الســـياحة. وقـــال ”العمل الجاد 
للشـــعب في شـــتى أنحاء البلاد والإمكانيات 
الضخمة للاقتصاد الصيني تعطينا ثقة أكبر 

في تمكننا من التغلب على شتى المشكلات“.

عجز الموازنة يعمق أزمة 
الحكومة الفلسطينية

} رام االله (فلسطين) – كشفت بيانات شهرية، 
صادرة عن وزارة الماليـــة في حكومة التوافق 
الوطنـــي الفلســـطينية، أن إجمالـــي العجـــز 
الجاري فـــي الميزانية الفلســـطينية، بلغ نحو 
420 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي.
ووفقـــا للبيانـــات فإن العجـــز الحالي في 
الميزانيـــة الفلســـطينية، موزع بـــين الموازنة 

العامة، والموازنة التطويرية.
وبلـــغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل 
في الموازنـــة العامة 294 مليـــون دولار، بينما 
بلـــغ العجز الجـــاري في الموازنـــة التطويرية 

(الاستثمارية) 126 مليون دولار.
وتمثـــل نســـبة العجـــز قبـــل التمويل في 
الميزانيـــة الفلســـطينية 18 بالمئـــة، مقارنة مع 
العجـــز الـــذي توقعتـــه الحكومة عنـــد إقرار 
الموازنة، الســـنة المالية الحالية، حيث توقعت 
عجزا يبلغ قيمته 2.28 مليار دولار. وبحســـب 
بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز 
الحالي، مقارنة مع العجز المتوقع، يأتي بسبب 
تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعليا، 

وأنفقتها في قنواتها.
الوطنـــي  التوافـــق  حكومـــة  وكانـــت 
الفلســـطينية، قـــد أقـــرت نهايـــة شـــهر مايو 
الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للســـنة 
الماليـــة 2015، والتي بلغـــت قيمتها الإجمالية 

نحو 5 مليار دولار أميركي.

} رعاة يقودون أكثر من ألفي رأس من الماشـــية أمس وســـط العاصمة الأسبانية مدريد استجابة لدعوة جمعيات ونشطاء في مجال البيئة للاحتفال 
بيوم الترحال الذي كان مالكو الخراف يضطرون فيه للتنقل مع بدء الشتاء من مكان رعي إلى آخر.

لي كه تشيانغ:
لم نقل مطلقا إنه يجب علينا 

الدفاع حتى الموت عن أي 
هدف

الســـندات أداة ديـــن تلجـــأ إليها 
الحكومات والشـــركات حيث أنها 
للمســـتثمرين  توفر عائـــدا جيدا 

مقابل مخاطرة مقبولة

◄
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.807.95
0.47%

سوق قطر
5.922.18

0.28%

سوق مسقط
11.644.09

0.51%

سوق السعودية
7.276.26

1.44%

سوق دبي 
3.598.78

0.29%

سوق أبوظبي
4.472.50

0.29%
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انهيار أسعار النفط لا يؤثر على مشاريع النقل بالسعودية
} الرياض – قال وزير النقل السعودي عبدالله 
المقبـــل، إن المملكـــة تمضـــي قدما فـــي تنفيذ 
مشـــروعات النقل العام حسب الجدول الزمني 
المحدد، وإن الشـــركات قـــد تواجه عقوبات في 

حال تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
وتأتي هذه التصريحات في أحدث إشـــارة 
مـــن الحكومـــة إلـــى أن مشـــروعات التنميـــة 
الأساســـية في المملكـــة، لن تتأثـــر بانخفاض 

الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تســـجل الســـعودية عجزا 
قياســـيا في موازنـــة هذا العام جـــراء هبوط 

أسعار النفط.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيـــم العســـاف، 
قـــال إن المملكة بدأت في خفـــض النفقات غير 
الضروريـــة مع الاســـتمرار فـــي التركيز على 
مشـــروعات التنمية الأساســـية فـــي قطاعات 
الصحة والتعليم والبنيـــة التحتية لما لها من 

أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وانتشـــرت في الآونة الأخيرة تكهنات بأن 
تكون مشـــروعات النقل العـــام في المملكة أحد 

ضحايا الخفض المتوقع في الإنفاق.
وفـــي يوليـــو قالـــت تالجو الأســـبانية إن 
الســـعودية ألغت عقدا وقعته معها لتشـــغيل 
ســـتة قطارات ســـريعة لكنها لم تعلن، وكذلك 
الحكومة الســـعودية، عن الســـبب وراء إلغاء 
العقـــد. وعلى مدى الأســـابيع الماضية صدرت 
تقارير إعلامية بشـــأن تأخـــر وزارة المالية في 

ســـداد مســـتحقات المقاولين. وأشـــار عدد من 
المقاولـــين إلـــى أنهم لم يشـــهدوا أي تأخر في 

الحصول على مستحقاتهم.
ولم يتضح ما إذا كان التأخر المزعوم يرجع 
لأســـباب تتعلـــق بالميزانيـــة أو للبيروقراطية 
التي تعاني منها الكثير من الأجهزة الحكومية 

في معظم دول المنطقة.
وقـــال الوزير فـــي تصريحاتـــه لصحيفة 
الجزيـــرة الســـعودية، إن مشـــروعات الوزارة 

تمضي قدما كما كان مخططا لها.
وتعتبر الحكومة الســـعودية مشـــروعات 
النقـــل العـــام ذات أهميـــة كبرى فـــي خفض 

استهلاك الطاقة المحلي وخلق الوظائف.
وقـــال الوزير إن الحكومـــة خصصت 53.3 
مليـــار دولار للإنفـــاق على مشـــروعات النقل 
العام في المدن ذات الكثافة الســـكانية العالية، 
لكنه لم يحـــدد إطارا زمنيا لذلك. وأضاف ”كل 
مشروعات النقل العام أو القطارات تم تحديد 
مـــدة تنفيذها بقرارات مجلس الـــوزراء.. فور 
صدور الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء 
باعتمادها، يتم وضع جدول زمني خاص بكل 
مشـــروع وتنفيذه وفق المدة والجدول المعتمد 

دون أي تأخير“. 
وأضاف ”على سبيل المثال تلاحظون على 
أرض الواقـــع كميـــة الأعمال الخاصـــة بهذه 
المشـــاريع بمدينة الريـــاض“. وتابع ”بالتأكيد 
جميـــع مشـــاريع الـــوزارة، ســـواء كانت في 

قطاع الطـــرق أو النقل العام، لا يســـمح فيها 
بـــأي تأخير ويتـــم رصد المخالفـــات وتطبيق 
العقوبات على الشـــركات المســـؤولة عن هذه 

المشاريع“. 
ولفت الوزير إلى أنه جار دراسة العروض 
المقدمة لتوريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها 
ضمن المرحلة الأولى من مشـــروع النقل العام 

بالحافلات في مكة المكرمة لمدة عشر سنوات.

ومن بين أكبر مشـــروعات النقل في المملكة 
مشـــروع متـــرو الرياض البالغـــة تكلفته 22.5 
مليـــار دولار والمقـــرر الانتهاء منـــه في 2019. 
وكانـــت ثلاثة تحالفـــات عالمية فـــازت بعقود 
المشـــروع في يوليو تموز 2013. وأكد مقاولون 
يعملون في المشـــروع، أنه لا يواجه أي تأخير 
وأن الأعمال تمضي حســـب الجـــدول الزمني 

المخطط له.

قفزة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب
[ الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة أهم عوامل الجذب  [ المملكة تنافس جنوب أفريقيا في استقطاب الشركات الكبرى

محمد بن امحمد العلوي

} يشكل الاستقرار السياسي والبنية التحتية 
المتقدمـــة بالمغـــرب إلى جانب التســـهيلات 
والتحفيـــزات اللازمة التـــي تقدمها الحكومة 
لفائدة رجـــال الأعمـــال الراغبين فـــي إطلاق 
اســـتثماراتهم، أهـــم العوامـــل التـــي تعتمد 
عليهـــا المملكة لأجل اســـتقطاب أكبر عدد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد مكتـــب الصرف، مؤسســـة حكومية 
مغربية تهتم بنشـــر إحصـــاءات عن الاقتصاد 
المغربي، بـــأن تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة بالمغرب بلـــغ 2.16 مليار دولار في 
نهاية سبتمبر 2015 في مقابل 1.85 مليار دولار 
خلال الفترة نفســـها من الســـنة الماضية، أي 

بارتفاع بنسبة 16.4 بالمئة.
وفي إطار انفتاح المغرب على الاستثمارات 
الأجنبية صرّح وزيـــر الخارجية صلاح الدين 
مـــزوار في لقـــاء له مـــع بماســـامي إيجيما، 
الرئيـــس المدير العام للمجموعـــة الصناعية 
اليابانية ”ميتســـو“، بأن المغرب يولي أهمية 
كبيرة للاســـتثمارات اليابانية، لما توفره من 

مناصب شغل مهمة ونقل التكنولوجيا. 
وأضـــاف مـــزوار، أن المغـــرب تمكـــن من 
الحفـــاظ على اســـتقراره السياســـي، وهو ما 
يميـــزه عن باقـــي دول المنطقـــة، موضحا أن 
المملكة تعمل حاليا على توســـيع أنشـــطتها 
الاقتصادية في القارة الأفريقية، وفي مختلف 

المجالات الصناعية والمالية والتجارية.
من جهتـــه عبر المديـــر العـــام لمجموعة 
ميتسو عن رضاه  على مناخ الأعمال بالمغرب 
ورغبـــة مجموعته الاقتصادية في الاســـتثمار 

بالمغرب وعزمها تقوية حضورها فيه. 
الشـــركات  أكبـــر  مـــن  ميتســـو  وتعتبـــر 
اليابانية، إذ تتجاوز مداخيلها الســـنوية أكثر 

مـــن 41 مليار أورو وتشـــتغل فـــي العديد من 
الميادين من بينها النقل والبناء والإنترنت.

الخبيـــر  العوفـــي،  الديـــن  نـــور  وأكـــد 
الاقتصـــادي المغربي في تصريـــح ”للعرب“، 
أن الاســـتقرار السياســـي والاجتماعي أمسى 
مـــن العوامـــل المحـــددة ليـــس فقـــط لجذب 
الاســـتثمارات الأجنبية، بل  لتمكين النشـــاط 
الاقتصادي من الاشـــتغال والانتعاش. وأشار 
الأســـتاذ بجامعـــة محمـــد الخامـــس بالرباط 
إلـــى أن ما يحـــدث اليوم من فِتَـــن وتدْمير في 
منطقتنا العربيـــة بالخصوص، يمنح المغرب 
امتيازا مقارنا لنأيه عن ســـاحات الاضطراب 
والاحتـــراب، ويجعـــل منه وجهة اســـتثنائية 
وسوقا آمنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واعتبر الخبير الاقتصـــادي في تصريحه 
لـ“العرب“، أن الحركية المتنامية والمتسارعة 
التي تعرفها الرساميل استوجبت على الدولة 
زة  المغربية توفير بيئة مؤسسية سليمة ومُحفِّ
للأمـــوال والأعمال، لخلق حـــد أدنى من الثقة 
بين الفاعلين الاقتصاديين والمســـتثمرين من 
جهة وبين الإدارة  والمؤسسات العمومية من 
جهـــة ثانية. ورصد ملاحظـــون حدة التنافس 
بيـــن البلـــدان الأفريقيـــة لجذب اســـتثمارات 
خارجيـــة، ومنها جنـــوب أفريقيا التي تحظى 
بالأولوية لدى رجال الأعمال الأجانب. ويتوقع 
خبراء في الاقتصاد أن يكون المغرب منافســـا 
قويا لهذا البلد الأفريقي في اســـتقطاب كبرى 

الشركات العالمية.
الرأســـمال  فـــي  الاســـتثمارات  أن  يذكـــر 
بجنـــوب أفريقيا انخفضت بــــ31 في المئة في 
ســـنة 2014، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 
تسجيل المغرب ارتفاعا مهما في الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وقال نور الدين العوفي، الخبير الاقتصادي 
المغربـــي في تصريح لـ“العـــرب“، أن المغرب 
تمكن مؤخرا من تدشـــين إستراتيجية تجارية 
واســـتثمارية جديدة قوامها تنويع أســـواقه 

وتوسيع جغرافية استثماراته.
وبالإضافة إلى تطويـــر علاقاته التجارية 
والماليـــة أُفقيا فـــي اتجاه الـــدول الأفريقية، 
أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإســـتراتيجية 

لا تخلـــو مـــن آثـــار إيجابيـــة فـــي المطلـــق 
وليســـت بحســـاب الفائدة النســـبية الناجمة 
مـــن التنافســـية مع هذا البلد أو ذاك، حســـب 

العوفي.
وذكر الأســـتاذ في جامعة محمد الخامس 
بالربـــاط في هـــذا الإطار أن لـــدى المغرب في 
بعض الدول جنوب الصحراء موروث تاريخي 
ورأسمال غير مادي أو رمزي قديم، يسعى منذ 
مـــدة إلى إعادة إنتاجـــه وتدويره في إطار من 
الشـــراكة المتوازنة والمتكافئة. وتماشيا مع 
استقطاب المغرب للاستثمارات الأجنبية قال 
تقرير لوزارة المالية المغربية، إن استثمارات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالمغـــرب 

ارتفعـــت خـــلال عـــام 2014 بنحـــو 82 بالمئة، 
مقارنة بعام 2013.

اســـتثمارات  أن  الـــوزارة  تقريـــر  وأكـــد 
هذه الـــدول المكونة مـــن (الإمـــارات العربية 
والســـعودية والبحرين وســـلطنة عمان وقطر 
والكويـــت) بلغـــت نحـــو مليـــار دولار خـــلال 
العـــام 2014، وشـــكلت 28 بالمئة مـــن إجمالي 

الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.
وحســـب مكتـــب الصـــرف المغربـــي، فقد 
تنامـــى حجم الاســـتثمارات الخليجية خاصة 
خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغت سنويا ما 
بين 5 بالمئة و30 بالمئة من إجمالي التدفقات 
المالية الأجنبيـــة وانتقلت من مليار دولار في 

العـــام 2004 إلى 5.4 مليار دولار في العام 2012 
بمعدل 21 بالمئة في السنة.

وفـــي هذا الصدد أكـــد الخبير الاقتصادي 
المغربـــي، أن هذه الموارد الخليجية ســـوف 
تزداد تدفقا في سياق المشاريع الضخمة التي 
تهم قطاعات واعدة بالمملكة، خاصة في مجال 
ما يســـمى ”الاقتصاد الأخضر“، مثل الطاقات 

المتجددة والعمران البيئي.
واعتبر العوفي أنها مجـــالات تتميز فيها 
دول الخليج بالخبرة التقنيـــة العالية، فضلا 
عمـــا تمتلكه من أصول وأموال ســـيادية ليس 
من شـــك في أنها ســـتجد في المغرب الفرص 

الأمثل للاستثمار.

شركة ستروين تتطلع إلى توسيع استثماراتها في المغرب

ــــــت المملكــــــة المغربية في الســــــنوات الأخيرة مــــــن تحقيق قفزة نوعية في اســــــتقطاب  تمكن
ــــــة، وذلك بفضل ما تنعم به من اســــــتقرار أمني وسياســــــي مقارنة  الاســــــتثمارات الأجنبي

بمحيطها الإقليمي علاوة على ترسانة التشريعات المحفزة على الاستثمار.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أظهرت دراسة اقتصادية أن 
إجمالي قيمة الأصول المبنية 

(تضم جميع الممتلكات العامة 
والخاصة والبنية التحتية) في 
أكبر 32 اقتصادا حول العالم، 

بلغت حوالي 218 تريليون دولار.

◄ قام البنك المركزي في فنزويلا 
بدعوى قضائية ضد موقع 

إلكتروني في الولايات المتحدة، 
يتتبع السوق السوداء للعملة 

في فنزويلا بمزاعم عن الإرهاب 
الإلكتروني.

◄ أكد ممثلون عن صندوق النقد 
الدولي لبكين، أن العملة الصينية 

ستضم قريبا وعلى الأرجح إلى 
تركيبة وحدة حساب الصندوق، 

كما ذكرت وكالة بلومبرغ.

◄ أكدت صحيفة تابعة للحزب 
الشيوعي الصيني الحاكم، الأحد، 

أنه يجب على الصين الانضمام 
في وقت ملائم إلى اتفاقية 

الشراكة عبر المحيط الهادي 
التي تدعمها الولايات المتحدة 
لأن أهدافها العريضة تتفق مع 

برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الصيني.

◄ قال إسلام كريموف رئيس 
أوزبكستان إن بلاده وقعت، 

الأحد، عقودا مع اليابان تتجاوز 
قيمتها 8.5 مليار دولار تشمل 

مجالات الطاقة والاتصالات والنقل 
وغيرها، وأن اليابان ستمول نحو 

خمسة مليارات دولار من تلك 
العقود.

◄ توقع البنك الدولي أن تبلغ 
تحويلات المهاجرين إلى البلدان 
النامية نحو 435 مليار دولار عام 
2015، حيث ستسجل معدل نمو 
متواضع بنسبة 2 بالمئة مقابل 

3.3 بالمئة لعام 2014، و7.1 بالمئة 
في الفترة بين عامي 2010 و2013.

باختصار الإمارات تعتبر 80 دولارا سعرا مثاليا لبرميل النفط
} أبوظبــي - قـــال وزير الاقتصـــاد الإماراتي 
سلطان بن ســـعيد المنصوري، أمس الأحد، إن 
مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مثاليا 
للنفـــط مع تحـــرك الاقتصـــاد العالمـــي صوب 

معدلات أعلى للنمو.
وأبلـــغ المنصـــوري الصحفيـــين قبيل بدء 
أعمال مؤتمـــر دولـــي لقطاع الأعمـــال ”وزير 
الطاقـــة ينظر إلى 80 دولارا باعتباره الســـعر 
المثالي للنفط مع انتقالنا إلى المرحلة المقبلة“.

وقال إن العالم لا يســـتطيع أن يترك النفط 
عند مســـتواه الحالي البالغ 50 دولارا لبرميل 
خام برنت، وأضاف أنه من المتوقع أن يتحسن 
الاقتصـــاد العـــالمـــي في النصـــف الثاني من 

.2016
وقـــال المنصـــوري ”نلحـــظ تســـارعا فـــي 
الصـــين وبعض المناطق الأخـــرى من العالم“، 

مضيفـــا ”أن تراجع ســـعر النفـــط كان فرصة 
للاقتصاديـــات الأخـــرى لمراجعة سياســـاتها 

وتعزيز زخم النمو“.
وبخصوص تأثير أسعار النفط المنخفضة 
على الاقتصاد أشـــار المنصـــوري إلى أن دولة 
الإمارات تملك سيولة كبيرة جرى استثمارها 
في الخارج وقال إن عوائد تلك الاســـتثمارات 

ستعوض أثر تقلبات سعر النفط.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر اعتبر 
صنـــدوق النقـــد الدولي أنه يتعـــين على دول 
الخليـــج أن تتأقلم مع الواقـــع الجديد الناجم 
عن انخفاض أســـعار النفط والذي قد يستمر 
لســـنوات، وأوصى هذه الدول بخفض الإنفاق 

العام وتنويع مصادر الدخل.
وأكـــد الصندوق في تقريـــره حول النظرة 
المســـتقبلة للاقتصاد العالمي، أن دول الخليج 

تبـــدو في موقع جيد لاتخـــاذ التدابير اللازمة 
لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها 
الماليـــة الضخمة التـــي جمعتها أثنـــاء فورة 

أسعار النفط.
وقال مدير منطقة الشـــرق الأوسط وآسيا 
الوســـطى في الصندوق مســـعود أحمد ”على 
دول الخليـــج أن تجـــري تعديـــلات مـــن أجل 
مواءمـــة إنفاقها مـــع الواقع الجديد لأســـعار 
النفـــط، وذلك ليـــس فقط هذه الســـنة بل على 

مدى السنوات المقبلة“.
وقـــال أحمـــد ”دول الخليـــج تواجه عجزا 
بنســـبة 13 بالمئة من إجمالـــي ناتجها المحلي 

كمعدل وسط هذه السنة.
وتوقـــع صندوق النقد الدولـــي أن يتباطأ 
النمـــو في المجموعة الخليجية إلى 3.25 بالمئة 
هذه الســـنة و2.75 بالمئة العـــام المقبل مقارنة 

بـ3.5 بالمئة فـــي 2014. وأضاف ”ذلك يعني أنه 
يتعين على معظم هـــذه الدول أن تمضي قدما 
في عملية تعديل مســـتدامة وواســـعة النطاق 

في ماليتها“.
وبحسب المســـؤول في صندوق النقد، فإن 
التعديـــلات يجـــب أن تشـــمل تنويـــع مصادر 
الدخـــل بعيدا عـــن النفط، إضافـــة إلى خفض 
الدعم على الأسعار والحد من فاتورة الرواتب 

في القطاع العام.
وذكر أحمد أن ”معظم مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجـــي يعملون في القطاع العام، 
ويجب تغييـــر هذا النموذج خلال الســـنوات 
القليلـــة المقبلة“. ورحب أحمـــد برفع الإمارات 
مؤخرا لنسبة الدعم عن المحروقات، واعتبرها 
خطوة تشـــكل مثالا يحتذى به بالنســـبة إلى 

باقي دول مجلس التعاون.

نورالدين العوفي:
المغرب تمكن من تدشين 

استراتيجية استثمارية جديدة 
قوامها تنويع أسواقه

محاولة لطمأنة السعوديين
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هجـــري توفـــي محمد بن ســـيرين وهـــو إمام عـــرف بقدراته 
في التفســـير وتعبير الرؤيا وتنســـب إليه تفاســـير الأحلام 

المتوارثة جيلا عن جيل في العالم العربي.

البروكار الدمشـــقي اســـم يطلق على النســـيج الدمشـــقي 
المنســـوج من خيـــوط الحريـــر الطبيعي المطعـــم بخيوط 

الذهب والفضة وتنفرد به مدينة دمشق منذ القدم.

الفـــن العجمي، هو فـــن إضافة الزخارف الخشـــبية التزينية 
للأســـقف والجدران، وقد اســـتخدمه الحرفيون في دمشق 

منذ بداية عصر الإمبراطورية الأموية.
110

د. محمد الجويلي

} يكفـــي أن نتأمّل في ”مادة حبر“ في لســـان 
العرب لابـــن منظور حتّى نتبين ما ذهبنا إليه 
فالعـــرب لا يكادون يســـتعملون مـــادة ”حبر“ 
ومشتقّاتها إلاّ للدلالة على كلّ ما هو إيجابيّ. 

فعلاوة على معاني الحبر، 
أي المداد الذي يكتب 

والوشـــي  بـــه 

على الثياب والأثر على الجلد من وشم وغيره 
والأثـــر على كلّ شـــيء، يطلقـــون الحبر على 
العالم والرجـــل الصالح والرجل الناعم وعلى 
الســـرور أي الحبـــور وعلى النعمـــة والهناء 
والإكرام والتحبير على حســـن الخطّ والمنطق 
وتحســـين الصوت. ثمّ يتدرّجون شيئا فشيئا 
في اســـتعمال هـــذا الجذر ومشـــتقّاته إلى أن 
يصلوا إلى ربطه مباشرة بالخصوبة والنّماء.
يقول ابن منظور ”والحبير هو الســـحاب 
وقيـــل الحبير مـــن الســـحاب الذي ترى 
فيه كالتنمير مـــن كثرة مائه“ ثمّ يضيف 
”وأرض محبار: ســـريعة النبات حسنته 
كثيرة الكلأ (...) الأرض السريعة النبات 
الســـهلة الدفئـــة التـــي ببطـــون الأرض 
وســـرارتها وأراضتهـــا، فتلـــك المحابير 
وحبرت الأرض وأحبـــرت (أي أنبتت)”. 
قبـــل أن ينتقـــل معرّفـــا المحبـــرة بقوله 
”ويقال للآنيـــة التي يجعـــل فيها الحبر 
مـــن خـــزف كان أو من قواريـــر: محبرة 
ومحبـــرة كمـــا يقـــال مزرعـــة ومقبرة 

ومخبزة“.
وخيـــر مـــن يهدينا كذلـــك إلى ربط 
الكتابة عند العـــرب بدلالات الخصوبة 
والنماء هو تفسيرهم للأحلام، تفسير 
تناقلته الأجيال مشافهة جيلا بعد جيل 
ونسبته إلى محمد بن سيرين، وإن كان 
في الحقيقة إن لم يكن كلّه ففي معظمه 
من إنتـــاج المخيال الجمعي ومن إبداع 
شـــعبي جماعي تراكم طيلـــة قرون. ما 
يهمّنـــا في هذا التفســـير الذي هو في 
الحقيقـــة تأويـــل للواقع، هنـــا واقع 
الكتابة وتمثّلها الجماعي، أكثر ممّا 
هو تأويل للحلم، هو تفســـير رؤية 
الكتابة وأدواتها في المنام ”القلم 

والدواة والمداد والورق“.
ومن البديهي أنّنا ســـنقوم 
بتأويـــل الكتابة وأدواتها في 
الأحـــلام فـــي مرحلـــة أولى 
وربطها بمـــا عرضنا له في 
تعريـــف ابـــن منظـــور لمادة 
حبر في لسان العرب لنذهب 
أعمـــق ما يمكن فـــي فهم فعل 
الكتابـــة عنـــد العـــرب باعتباره 
ليس تعميرا للـــورق فقط وإنمّا 
تعميرا للكون برمّته وذلك بالبذر 
فيه وإنمائه. فرؤيـــة القلم في المنام 
”تدلّ  التفســـير  هذا  حســـب 
علـــى مـــا يذكر الإنســـان به 

كالولـــد الذكر وربمّـــا دلّ على الذكـــر. والمداد 
نطفتـــه. وما يكتب فيه منكوحة وربمّا دلّ على 
الســـكة والأصابع أزواجه ومداده بذرها (...) 
وقيل القلـــم ولد الكاتب ورأى رجـــل كأنّه نال 
قلما فقـــصّ رؤياه علـــى معبر فقيل لـــه يولّد 
لك غلام يتعلّم علما حســـنا“ أمّـــا الدواة فهي 
”خادمة ومنفعـــة من قبل امرأة. فمـــن رأى أنّه 

يكتب من دواة اشترى خادمة ووطئها“.
وقـــال أكثـــر المعبريـــن ”إنّ الـــدواة زوجة 
ومنكـــوح وكذلـــك المحبـــرة، إلاّ أنّهـــا بكـــر“ 
والصحيفـــة ”من نظر إليها ولـــم يقرأ ما فيها 
فهو ميراث ينالـــه (...) ومن رأى أنّه وهبت له 
صحيفة، فوجد فيها رقعة ملفوفة فهي جارية 

وبها حبل“. 
وأخيـــرا يذهب هذا التفســـير إلـــى تأويل 
رؤية الكاتب نفســـه في الأحلام والذي يعتبره 
أنّه ”ذو حيلة وصناعة لطيفة مثل الإســـكافيّ 
قلمه كالأشـــفى والإبرة والمداد كالشـــيء الذي 
يخـــرم بـــه مـــن خيـــوط وســـيور وكالحجّام 
وقلمه مشـــرطته ومداده دمه وكالرقام والرفاه 

ونحوهمـــا وربمّـــا دلّ علـــى الحـــرث، والقلم 
كالسكة والمداد كالبذر“.

ما يلفـــت الانتباه هو أنّ معاني الخصوبة 
والولادة والنماء وتجـــدّد الحياة في الطبيعة 
والنـــوع الإنســـاني المرتبطـــة بفعـــل الكتابة 
تســـتمدّ قيمتها من تحقيق الهناء والســـعادة 
بتوفيـــر الغذاء والذرّيـــة ومدلولها من اعتبار 
واحـــدة  لحقيقـــة  وجهـــين  والمـــرأة  الأرض 
وحرثهما بل الكتابة فيهما هو شرط ضروريّ 
لخصوبتهمـــا وولادتهما وتبعـــا لذلك تحقيق 

زينة الحياة الدنيا.
فكلّ الأدوات المستعملة في الكتابة هي في 
تشكّلها الرمزي وفي تمثّلات المخيال الجماعي 
لها أدوات لإخصـــاب الأرض ولإخصاب المرأة 
على حدّ الســـواء. فلتكـــون الأرض محبارا أي 
ســـريعة النبات كثيرة الكلأ، ومحبرة، بمعنى 
مزرعة أو (حتّى مخبزة بطريقة غير مباشـــرة، 
بمعنى توفّر الخبز وهو مادة العيش الأهمّ) لا 
بدّ مـــن أن تمطر بمطر غزير ينبئ به حبير أي 
ســـحاب كثير الماء. كما لا بدّ من توفر الســـكة 

أي المحـــراث لفلحها تماما مثل المرأة التي إذا 
لم تكن صحيفة أي ســـبق وأنّها بها حبل لا بدّ 
لها حتّى تكون معطاءة وولاّدة من كاتب حرّاث 
يعمل قلمه- سكّته فيها ويمطرها بمداده فهي 
فـــي كل الحـــالات محبرة التـــي وإن دلّت على 
الخادمة عند بعض المعبرين، فإنّ أغلبهم يرى 
أنّها تدلّ علـــى زوجة ومنكوح إلاّ أنّها بكر أي 
لـــم تحرث ولم تلد بعد ولكنّها تعد مثل الأرض 
البكر المحبار إذا حبّرت أي بذرت على أحســـن 
وجه أكثر من غيرها من النســـاء لفعل الولادة 

وتجديد الحياة وتعميم الخير في الكون.

أدوات الكتابة عند العرب: خصب وولادة
[ تأويل الكتابة في تفسير الأحلام هو تعمير للكون   [ مادة الحبر في المخيال الجماعي إحالة على كل ما هو إيجابي

لعلّ أهمّ تمثّل للمخيال البشــــــري للكتابة التقليديّة بأدواتها المعروفة من ورق وحبر وقلم هو 
ما أنتجه العرب في تصورهم للكتابة باعتبارها فعل إخصاب وتوليد وضمان ديمومة النوع 
الإنساني وتواصله في الكون. إنّ النظر في بعض النصوص العربيّة القديمة يدعّم ما ذهبنا 
ــــــه ســــــواء تعلّق الأمر بفعل الكتابة في مفهومها المجــــــرّد أي الكتابة بمعزل عن مضمونها  إلي

ومنظورا إليها في مستواها المادي والتقني أو في مفهومها الإنشائي والإبداعي.

فعـــل الكتابـــة عند العـــرب ليس 
تعميـــرا للـــورق فقـــط، وإنما هو 
تعمير للكون برمته وذلك بالبذر 

فيه وإنمائه

◄

دلالات الكتابة وأدواتها القديمة عند العرب تتجاوز مجرد تعمير الورق إلى رمز للحياة

} دمشــق - قبل الحرب كانت صناعة الحرف 
اليدويـــة مزدهرة في دمشـــق. فالأثاث المصنع 
يدويـــا والمرصع بالصـــدف ومنتجات الزجاج 
المصنوع يدويا منتشرة انتشارا واسعا وكذلك 
المنسوجات السورية مثل الديباج الدمشقي أو 
ما يعرف الآن باســـم البروكار الدمشقي، غير 
أن الكثير مـــن الحرف اليدوية أصبحت حاليا 
على شفا الاندثار نتيجة انقطاع الحرفيين عن 
ممارســـة نشاطهم بســـبب الصراع الذي أدى 
إلى إغلاق ورشـــهم أو تدميرهـــا وإلى هجرة 

عدد هام منهم.
ويقـــول فادي فـــرح رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة الســـورية للحرف التي تســـعى إلى 
الحفـــاظ علـــى صناعـــة الحـــرف اليدوية في 
دمشـــق، إنها توفـــر أماكن عمل آمنة للنســـاء 
النازحات وتساعد الحرفيين المحليين في بيع 
إنتاجهـــم. وأضاف ”إننا ندرك بشـــكل واضح 
الصعوبـــات الكثيرة التـــي تواجهنا وأهمها 
توفير المواد الأوليـــة وصعوبة النقل والتنقل 
وغيرها من الصعوبـــات المفروضة علينا مثل 
الحظر على مســـتوى التـــداول. وهو ما يؤكد 
أن هناك محـــاولات للمس بتراثنـــا وتاريخنا 
وهويّتنا السورية التي أصبحت مهددة بسبب 

مثل هذه الإجراءات والنزاعات المسلحة“.

وتوظف الشـــركة نســـاء نازحات يصنعن 
منتجات يدوية ومـــن بينهن مها الزنون التي 
تعمل في الصـــوف اليدوي والتي تقول ”نحن 
هجرنا من بيوتنا وأرضنا وابتعدنا عن أهلنا 
وجيراننـــا وهـــو ما جعلنـــي أشـــعر بالفراغ 
ولأنني مولعة بالأشغال اليدوية قررت أن أملأ 
هذا الفراغ بالعمل في الحرف لأنها تعوضني 

عما افتقدته من طمأنينة وأجواء عائلية“.
وتوظـــف الشـــركة نحو 700 شـــخص بين 
عمـــال ومتدربين وبائعين وتســـاعد الحرفيين 
علـــى التدرب على مهارات أخـــرى إضافة إلى 
بيـــع وتصدير منتجاتهـــم. ومن بين الحرفيين 
المشـــاركين في المشـــروع الخياط علـــى النول 
منير المســـدي الذي قال ”لولا مساعدة الشركة 
لبقيت شـــبه عاطل عن العمل لأنني كنت أنتج 
قطعـــا حرفيـــة تقليديـــة لكنني أجـــد صعوبة 
في ترويجها وتســـويقها رغم مـــا تتوفر عليه 
مـــن ميزات مـــن حيث الجـــودة وطـــول فترة 

الصلاحية“.
وعموما تعاني الحرف التقليدية السورية 
العديد مـــن المخاطـــر والمصاعب التـــي تهدد 
استمرارها وتوريث تقنياتها وفنون صنعتها 
للأجيـــال الصاعـــدة مـــن الشـــباب والصغار 
بســـبب الأزمة السورية التي لم تترك أي شكل 
من أشكال الحياة للثقافة والفن والتراث وهو 
ما أدى إلـــى صعوبة صنـــع وترويج المنتوج 
الحرفي التقليـــدي وهو ما يجعلها مورد رزق 
لا يستقطب الشباب لأنه مهدد وغير آمن حتى 

بالنسبة لمن يريدون أن يختصوا فيه.
لأجـــل ذلك فإن الشـــركة الســـورية للحرف 
التي تعمل على صون التراث السوري المتمثل 
بالحـــرف اليدوية من الاندثار ليســـت ســـوى 

خطوة فـــي طريق طويل للحفـــاظ على العمل 
الحرفـــي التقليدي من خـــلال وضعه في إطار 
والتطور  الاســـتمرارية  يضمـــن  مؤسســـاتي 
المســـتدام للحرف التي كانـــت منتجاتها على 
مدى عقـــود مروجـــة للثقافة والفـــن والهويّة 
السورية في الدول المجاورة وفي جميع أرجاء 

العالم.
ورغم الجهود التي تبذلها هذه الشركة من 
خـــلال دعم وتوثيق وإحيـــاء المهن والمنتجات 
لتقديمهـــا  وتطويرهـــا  الســـورية  التراثيـــة 
بأســـلوب عصـــري، إلا أن عملها ليـــس كافيا 
لإنقـــاذ هـــذه الحـــرف المتوارثة عبـــر الأجيال 
والتـــي تمثـــل بأشـــكالها ورســـومها وطرق 
تصنيعها وموادها الطابع الفني السوري بكل 
تفاصيلـــه وفي أرقى درجات الاعتناء والإتقان 
التي يحرص عليهـــا الحرفيون الذين يدركون 
قيمتها الفنية والثقافية ودورها في ترســـيخ 

الهويّة السورية.
إن التراث الســـوري الذي بات مســـتهدفا 
مثـــل جميـــع مكونـــات الحيـــاة الاجتماعيـــة 
والثقافية والاقتصادية في ســـوريا، يتعرض 
اليـــوم لمحاولات لمحوه مـــن الذاكرة الجماعية 
ومـــن الحيـــاة اليومية للســـوريين فـــي إطار 
الســـعي لطمـــس معالـــم هويّتهـــم وتاريخهم 
وحضارتهـــم التـــي مثلـــت ركيزة مـــن ركائز 
الثقافـــة العربية الإســـلامية يجـــب أن يصان 
من قبل المواطن الســـوري أولا ويظل متواجدا 
في جميـــع البيـــوت الســـورية رغـــم التطور 
التقني الذي يشـــهده العالـــم اليوم. كما يجب 
أن يحرص الحرفيون والحرفيات وهواة هذه 
الأشـــغال التقليدية على تعليم الجيل الصاعد 
فنون وصناعة هذه الحـــرف وأن يغرس فيهم 

التعلق بها حتى لا تندثر من حياتهم.
ويعـــد التوثيق بـــكل أشـــكاله وحفظ هذه 
الحـــرف اليدوية ســـواء فـــي ورش صناعتها 
أو المنـــازل أو فـــي المحلات الخاصـــة بها في 
الأســـواق التراثيـــة أو في المتاحـــف من أهم 
وســـائل تمريرها من جيل لآخر مثلما تمرر كل 

جزئيات الهويّة والحضارة السورية.

المصوغات والمنسوجات الدمشقية التراثية مهددة بالاندثار

تعلق الحرفيين السوريين بتراثهم يجعله عصيا على الاندثار

اســــــتمرار الحرب المستعرة في ســــــوريا يواكبه امتداد لمعركة أخرى تدور في الخفى من 
أجل الحفاظ على التراث الســــــوري بجميع مكوناته خاصة منهــــــا الحرف اليدوية وطرق 
صناعتها المتوارثة من جيل لآخر لأنها باتت اليوم مهددة بالاندثار نتيجة تدمير الورش أو 
فرار الحرفيين وتخوض الشــــــركة ”السورية للحرف“ هذه المعركة في محاولة منها للحفاظ 

على صناعة المنتجات اليدوية من خلال دعمها للحرفيين.

الأزمـــة الســـورية لـــم تتـــرك أي 
شكل من أشكال الحياة للثقافة 
والتـــراث ما فاقم مـــن الصعوبات 

التي تواجهها الحرف القديمة

◄

بر ون ي ونننننننننننننننننننننننننن ي لا رب
ومشتقّاتها إلاّ للدلالة على كلّ ما هو إيجابيّ. 
بر ون ي ون ي وبرب ي ي ر

لحالحبر،  فعلاوة على معاني 
المداد الذي يكتب أي

والوشـــي  بـــه 

ى رير ب و م ر لإ و
صلصوتوت. ثمّ وتحســـين ا
ـــذا الج هـ في اســـتعمال
م و ين و

يصلوا إلى ربطه ممباش
لج ي

يقول ابن منظور ””””
وقيـــل الحبير مــ
فيه كالتنمير مـــن
”وأرض محبار: س

كثيرة الكلأ (...)
الســـهلة الدفئـــة
وســـرارتها وأراض
و وحبرت الأرضض
قبـــل أن ينتقـــل
الللللللللللللللل ”ويقال للآنيـــة
مـــن خـــزف كان
ومحبـــرة كمـــا

ومخبزة“.
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الكتابة عند الع
والنماء هو تفس
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الحقيقة إن فييي
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وي ويي
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والدواة
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و
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تعريـ
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أعمـــق
الكتابـــة
ليس تعم
ب

تعميرا لل
فيه وإنمائه.
حســـ
علـــى



} القاهــرة - اعتقلت قـــوات الأمن المصرية 
آخر الأسبوع الماضي رجل الأعمال والقيادي 
بجماعـــة الإخـــوان المســـلمين حســـن مالك. 
وقال مصدر أمنـــي إن مالك اعتقل في القاهرة 
بتهمة ”تمويل جماعـــة تحرض على العنف“. 
وقال مصدر أمني آخـــر بمديرية أمن القاهرة 
إن ”قـــوات الأمن قبضت علـــى مالك من منزله 
بالتجمـــع الخامس بناء على أمـــر من النيابة 
العامة بتهمة الانضمام إلى ما وصفه بجماعة 

إرهابية وتمويلها.
هذا الخبر أحال العديد من المراقبين إلى 
الإقـــرار بتواصل تحـــركات خفية للجماعة من 
الذين بقوا خارج السجن، وخارج مصر أيضا، 
وهـــذا أمر ليس بجديد على الجماعة. وقد أكد 
ســـامح عيد الباحث في الجماعات الإسلامية 
أن ســـلوك الإخوان التنظيمـــي أصبح معروفا 
ويمكن قراءة المســـتقبل القريـــب لتحركاتهم 
نظرا لأنهم فعلوا الأمر نفسه في عهد الرئيس 
جمال عبدالناصر خاصة في الخمسينات بعد 
محاولـــة اغتياله، وفي أواخر عهد الســـادات 
وبدايـــة عهد مبارك عندما ضيـــق النظام على 
الإخـــوان العمـــل السياســـي بعـــد أن تعلقت 
ببعضهـــم تهم الضلوع في أعمال إرهابية، بل 

والمشاركة في اغتيال أنور السادات.
وذكر بيان لـــوزارة الداخلية المصرية أنه 
”قـــد توافرت مؤخـــرا معلومات لقطـــاع الأمن 
الوطني باضطـــلاع قيادات التنظيم الإخواني 

الهاربة خارج البلاد فـــي عقد عدة اجتماعات 
اتفقـــت خلالها على وضع خطـــة لإيجاد طرق 
وبدائل للحفاظ على مصـــادر تمويل التنظيم 
ماليـــا فـــي إطار مخطـــط يســـتهدف الإضرار 
بالاقتصـــاد القومي للبلاد من خـــلال تجميع 
العمـــلات الأجنبيـــة وتهريبها خـــارج البلاد 
والعمل على تصعيد حالة عدم اســـتقرار سعر 
صرف الـــدولار لإجهاض الجهود المبذولة من 
جانب الدولة لتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي 

الذي ينشده الوطن“.
ويعتر حســـن مالك من أبرز رجال الأعمال 
المنتميـــن إلى جماعة الإخوان، وهذه ليســـت 
المرة الأولـــى التي يتم فيهـــا توقيفه، فقد تم 
القبض عليه عـــام 1992 في القضية المعروفة 
إعلاميا بـ“سلســـبيل“ مع القيـــادي بالجماعة 
خيرت الشـــاطر وتعتبر قضية سلسبيل، وهو 
اســـم الشـــركة الوهمية التي أنشـــأها حسن 
مالـــك مع الشـــاطر، مـــن أبرز قضايا غســـيل 
الأموال وتلقي الأموال من الخارج في ســـبيل 
دعم تحـــركات الخلايـــا الإخوانيـــة في مصر 
بشكل غير قانوني، وقد سميت أيضا القضية 
بـ“خطة التمكين“ بعد العثور على وثيقة بهذا 
الاســـم موجهة للتنظيم تفســـر فيها القيادات 
الإخوانية الغرض من تأســـيس هذه الشركة، 
وقد وجد ضباط المباحـــث آنذاك ملفا فيه 13 
وثيقة معنونا باســـم ”خطـــة التمكين“ ويضم 
خطة شاملة لعملية التمكين التي تبدأ بالحث 
علـــى التغلغل فـــي قطاعات الطـــلاب والعمال 
والمهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة 
مثل الجيش والشـــرطة، وتركـــز على ضرورة 
التغلغـــل فـــي المناطـــق والفئات الشـــعبية. 
فالإخـــوان يعتبـــرون أن هـــذا الانتشـــار يزيد 
فـــرص الجماعة فـــي عمليـــة التمكين ويجعل 
مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيدا وأكثر 

كلفة في الحسابات.

كمـــا أحيل مالـــك عام 2006 إلـــى لمحاكمة 
العســـكرية الاستثنائية مع أربعين من قيادات 
الإخـــوان، وفي أبريـــل  2008 صدر بحقه حكم 
بالسجن سبع ســـنوات، وصودرت أمواله هو 
وأسرته قبل أن يفرج عنه سنة 2011 بعد ثورة 

يناير.
أن  الداخليـــة  وزارة  بيـــان  وأضـــاف 
المعلومات كشفت عن تورط اثنين من قيادات 
التنظيم وهما حســـن عز الدين يوســـف مالك، 
صاحـــب مجموعة شـــركات ”مالـــك جروب“، 
وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، 
الهارب خارج البلاد، وهـــو صاحب مجموعة 
شـــركات ”ســـعودي“، فـــي اســـتغلال بعـــض 
شـــركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب 

الأموال خارج البلاد.
وأوضح البيان أن هذه الشركات هي شركة 
التوحيد للصرافة وشـــركة النـــوران للصرافة 

في القاهـــرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم 
عبدالوهـــاب عبدالعـــال عبدالجليل، وشـــركة 
الغربية للصرافة والمملوكـــة لعضو التنظيم 
نجدت يحيى أحمد بسيوني. وأشارت الوزارة 
إلـــى أنها قننت الإجراءات واســـتصدرت إذنا 
بضبـــط المتهميـــن، وتفتيش محـــال إقامتهم 

ومقرات شركات الصرافة.
وذكرت الوزارة أنها عثـــرت مع المتهمين 
على مجموعـــة مـــن الأوراق التنظيمية تضم 
مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري 
بشـــأن  لعناصـــره  الصـــادرة  والتكليفـــات 
الإجـــراءات المطلوبة لتخفيـــض قيمة الجنيه 
المصـــري، وجهـــاز ”آب تـــوب“، ومجموعـــة 
والأســـطوانات المدمجة تم  من ”الفلاشـــات“ 
التحفظ عليهـــا بمعرفة النيابة العامة، إضافة 
إلـــى كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات 

الأجنبية.

} يبــــدو أن زعيــــم تنظيم ”داعــــش“، أبا بكر 
البغدادي، بدأ يستشــــعر قوة الكماشــــة التي 
أخذت تشــــد على أنفاس ”الدولة الإسلامية“، 
بعــــد توالــــي الضربــــات العســــكرية للقوات 
الروســــية والتحالف الدولــــي، فوجد مخرجا 
سياســــيا بتوجيه تهديدات غير مسبوقة إلى 
إسرائيل، من خلال شريط الفيديو الذي يظهر 
فيــــه أحد أتباعــــه وهو يهدد الدولــــة العبرية 
بلغتها، متوعدا إياها بالويل والثبور وعظائم 

الأمور.
لكن هــــذا المخرج السياســــي الذي أراده 
التنظيم للخروج من مأزقه، ســــوف يضعه في 
مأزق آخــــر، وهو الخروج على النص؛ ذلك أن 
التنظيم أسس رؤيته منذ البداية على مقاتلة 
المشــــاركين له في الملة، أي المسلمين الذين 
يتهمهــــم بالردة والكفر، ســــواء منهم الســــنة 
أو الشــــيعة، الأقرب فالأقرب، ووفقا لتسلسل 

معين يحكمه تصور فقهي محدد.
محاولــــة الالتفــــاف هــــذه علــــى الوضع، 
وتهريــــب القضيــــة مــــن قضية إرهاب باســــم 
الإســــلام إلى قضية تتصل بالدفاع عن الدين 
أو مناصرة المســــلمين، جربهــــا التنظيم قبل 
نحــــو عام من هذا التاريخ، عندما بدأ الحديث 
عن ضــــرورة تشــــكيل حلف دولــــي لمحاربته 
وإخراجــــه من العراق. فقد أعلــــن التنظيم أن 
الهدف الرئيس من الحلف الدولي هو خوض 
حــــرب صليبيــــة ضد الإســــلام، داعيــــا جميع 
المسلمين والحركات الجهادية المنتشرة في 
مناطــــق أخرى إلى نصرتــــه دفاعا عن ”بيضة 
الإســــلامية“.  الدولــــة  و“حيــــاض  الإســــلام“ 

وللأســــف الشــــديد انطلت اللعبــــة حتى على 
الكثيــــر من أهــــل الدعــــوة، ومنهم ســــلفيون 
مناوئون لخط التنظيم الشــــرعي، وجهاديون 
ســــابقون خاضــــوا مناكفــــة ضــــد البغدادي 

وأصحابه، أمثال أبي محمد المقدسي.
هذا التحول، إن صح أن التنظيم يســــعى 
فعلا إلــــى توجيه ضربات ضد الدولة العبرية 
أو“غزوهــــا“، يعكــــس بداية انحــــلال القبضة 
العســــكرية لدى“الدولة الإسلامية في العراق 
والشام“، بعدما بات يدرك بأن مصيره أمسى 
معلقا على تفاهمات دولية تخوضها الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة وروســــيا مــــع البلدان 
المعنيــــة فــــي المنطقــــة، وأن رأســــه أصبــــح 
مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، لكن المسألة 
تظل مســــألة وقت فحســــب، بانتظــــار توصل 

الأطراف المعنية إلى اتفاق سياسي.
هــــذا الموقف الذي اتخــــذه التنظيم يؤكد 
القاعدة ولا يشــــذ عنها، ففــــي فن الحرب ـ كما 
نظــــر لها ســــون تزو ـ تنص القاعــــدة على أن 
الأنظمة أو المنظمات التي تكون على وشــــك 
خســــران الحرب تحــــول الاتجاه إلــــى معارك 
جانبية، أو تحاول تصدير الحرب إلى ساحات 
أخرى، من أجل خلط الأوراق وإرباك الخصم. 
وهــــي قاعدة جربت فــــي العديد من المحطات 
من دون كثير نجاح، وجربها الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين في حرب تحرير الكويت 
عام 1991، عندما شــــرع في إطــــلاق صواريخ 
على تل أبيب، منحها أســــماء سنية وشيعية 

لجمع شتات ما تفرق من شعبه حواليه.
لا نعرف من يخاطب تنظيم ”داعش“ بهذه 
الدعــــوة، ومن هي الجهــــات التي يعول عليها 
في التأليب على الدولة العبرية، خصوصا في 
هذه المرحلة التــــي تجمعت فيها كل العداوة 
ضده بســــبب ممارســــاته الوحشية والصورة 
التــــي نجح فــــي تشــــكيلها عن الإســــلام لدى 
المسلمين أنفســــهم قبل غيرهم. ولكننا ندرك 
أن هــــذا التحــــول ينعكس تحولا فــــي البنية 
الفكرية والعقدية للتنظيــــم ذاتها. فالمعروف 
يرتكز علــــى رؤية عقدية  أن تنظيــــم ”داعش“ 
وفقهية تعطي الأولوية في القتال أو“الجهاد“ 
للمرتد على حســــاب اليهــــود والنصارى، أو 
المســــلم المرتد على حســــاب الكافر الأصلي، 

كما هو مســــطر في أدبيات ابــــن تيمية، الذي 
يؤكد في ”مجموع الفتاوى“ على هذه النقطة، 
مســــتدلا عليهــــا بــــأن الخليفــــة الأول أبا بكر 
الصديق قاتل المرتدين من المسلمين قبل أن 
يقاتل الكفار. وهذا ـ بالمناســــبة ـ استدلال في 
غيــــر محلــــه، أولا لأن أبا بكر لــــم يقاتل أولئك 
المرتديــــن لردتهم عن الدين، بل لامتناعهم عن 
إعطاء الزكاة لبيت مال المســــلمين كما كانوا 
يفعلون في عهد الرســــول عليه السلام، بدليل 
أن القولة الشهيرة المنسوبة إليه فيها ”والله 
لو منعونــــي عقالا كانوا يؤدونه إلى رســــول 
اللــــه صلــــى الله عليــــه وســــلم لقاتلتهم على 
منعه“، والشــــاهد في ذلــــك قوله ”يؤدونه“، ما 
يفيــــد الامتناع عــــن أداء واجبات معينة تجاه 
الحاكــــم، وليس الارتداد عن الدين، وثانيا لأن 
قتال هؤلاء جاء ترتيبــــا تاريخيا لا اعتقاديا، 
بمعنــــى أن الأمر حصل مباشــــرة بعــــد وفاة 

النبي عليه السلام، فكان يتعين التعامل معه، 
ولــــم يكن أمرا اختياريا من لدن الخليفة حول 

من يقاتل بداية.
لقد خرج البغدادي من معطف أبي مصعب 
الزرقاوي، مؤسس تنظيم ”التوحيد والجهاد“ 
في العــــراق. وقد كان الزرقاوي يبني منظوره 
للقتــــال على نفــــس القاعدة، فمنــــح الأولوية 
لقتــــال العراقيين على حســــاب قتال الاحتلال 
الأميركي؛ وهذا استنادا إلى ما تبلور في الفكر 
الجهادي من ضــــرورة مقاتلة ”العدو القريب“ 
قبل ”العدو البعيد“؛ ومفهوم القرب هنا ـ على 
عكــــس ما يفهم البعض ـ يعني الاشــــتراك في 
الملة والدين لا المجاورة الإقليمية. وكان أبو 
محمد المقدســــي، الجهادي الأردني، أول من 
صاغ هذه القاعــــدة ”الذهبية“ عند الجماعات 
الجهاديــــة، فــــي كتابــــه ذائــــع الصيــــت ”ملة 

إبراهيم“.

بناء على ذلــــك، يكون التهديد الذي وجهه 
إلى الدولة العبرية، في ما لو  تنظيم ”داعش“ 
صح شــــريط الفيديو المنســــوب إليه، انقلابا 
نظريــــا كبيرا فــــي التصــــور المفاهيمي لدى 
التيار الســــلفي الجهادي، ولســــوف يكون من 
باب أولى التســــاؤل عمــــا إن كان التنظيم قد 
بــــدأ في تصحيــــح أخطاء ابن تيميــــة، أو في 
تصويبها؛ وما نعتقده هو أن التيار الســــلفي 
الجهادي ينزه نفســــه عن أن يخوض في فكر 

ابن تيمية بالإساءة إليه.

13 الإثنين 2015/10/26 - السنة 38 العدد 10078

إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

ادعاء داعش استهداف إسرائيل لا يعكس تراجعا عن فكر ابن تيمية
[ انحسار التنظيم دفعه إلى خلق معارك مع إسرائيل لجلب التعاطف [ الالتفاف على أيديولوجية ابن تيمية غرضه سياسي

◄ قتل ثلاثة عناصر من تنظيم 
ما يسمى داعش في مواجهات مع 

القوات الأميركية في منطقة الحويجة 
بالعراق، وذلك أثناء قيام العناصر 

بالسيطرة على سجن المنطقة.

◄ قالت لجنة التحقيقات العامة في 
داغستان إن أجهزتها فتحت تحقيقا 
في تشكيل نواة خاضعة لما يسمى 

تنظيم الدولة الإسلامية وتسعى إلى 
تغيير النظام الدستوري في البلاد 

وتدمير روسيا الاتحادية.

◄ قالت الشرطة التركية في 
إسطنبول في بيان لها إنها اعتقلت 
12 شخصا ينحدرون من الشيشان 

وداغستان يشتبه في مشاركتهم في 
نشاطات تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 

في روسيا والتحقيق جار معهم.

◄ وافقت جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن على إعادة تشكيل المكتب 

التنفيذي للجماعة، انسجاما مع 
المبادرة التي تقدمت بها مجموعة 
من القيادات الإسلامية بهدف طي 
ملف الخلاف في صفوف الجماعة.

◄ أفرجت محكمة أمن الدولة في 
الأردن بكفالة قدرها 5 آلاف دينار 

أردني عن القياديين في التيار 
السلفي الجهادي الشيخ أبو محمد 

الطحاوي وأبي بندر النعيمي. 

◄ قالت مصادر أمنية في محافظة 
شمال سيناء أنه تم اغتيال 

مرشح حزب النور للانتخابات 
البرلمانية مصطفى عبدالرحمان 

من قبل مسلحين ولم تعلن أي جهة 
المسؤولية عن ذلك.

أراده  الـــذي  السياســـي  المخـــرج 

التنظيم للخروج من مأزقه، سوف 

يضعه في مـــأزق آخر، وهو الخروج 

على النص

◄

انحلال القبضة العسكرية وإدراك 

التنظيـــم لنهايته دفعـــا بداعش 

إلى تصدير المعركة خارج مناطقة

◄

القيـــادات الهاربـــة خـــارج البـــلاد 

خطـــط  لوضـــع  دوريـــا  تجتمـــع 

لتمويل نشاطات الإخوان العنفية 

المتخفية

◄

باختصار

«تصديـــر المعارك إلـــى الخارج أمر معـــروف في التكتيـــكات الحربية 

فكلما انحســـرت القـــوة الداخلية لقـــوة ما إلا وابتكـــرت نزاعات خارج 

حدودها تماما كما فعل داعش ويفعل اليوم».

أحمد بان
خبير مصري في الجماعات الإسلامية

«لا تجـــب التفرقة بين إرهاب معتدل وإرهـــاب متطرف فالأمر له جذر 

واحد وســـلوك وغايات واحدة والإخوان في مصر كما في باقي الدول 

جزء من هذا السلوك العنيف».

محمد بدر الدين زايد
سفير مصر في لبنان

«طبعـــا الضربات الجوية التي كان يقودها الغرب منذ أكثر من ســـنة 

علـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية لم تؤثر بالقـــدر الذي أثـــر فيه هذا 

الإجماع الدولي اليوم على القضاء عليه وهذا ما أرعب داعش». 

سورين فيلو
كاتب وصحفي فرنسي

 إعلان استهداف إسرائيل كهدف خارجي مؤشر على عجز داعش عن مواصلة الإرهاب الداخلي

 أسقط المصريون الإخوان من سدة الحكم لكن خلايا التنظيم لا تزال تعمل في الخفاء

اعتقال رجل الأعمال حسن مالك يكشف تواصل نشاط التمكين لدى إخوان مصر

الفيديو الأخير الذي نشره تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية والذي يتوجه باللغة العبرية 
لتهديد إسرائيل متوعدا باستهدافها بالتفجيرات والعمليات النوعية يدل، حسب مراقبين، 
ــــــى انقلاب في نظــــــرة التنظيم الإرهابي إلى أولويات أهدافه التي رتبها حســــــب معيار  عل
ــــــر قربا فالأقرب فأتباع الأديان الأخرى، ويؤشــــــر هذا التغيير على انحســــــار فعلي  الأكث

لمقاتلي داعش أدى به إلى الحديث لأول مرة عن إسرائيل.

تشــــــكلت البنى التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين عبر ما يقرب القرن من الزمن بتأسيس 
دعائم بقاء الخلايا التنظيمية في حالة تنفس في ظروف التصادم المباشر بين الجماعة وبين 
الدولة والقانون. وككل التنظيمات السرية والفاشية، فإن رجال الأعمال والشركات الوهمية 
يعدون الداعمين الرئيسيين لبقاء التنظيم على قيد الحياة، خاصة بعد أن قضت ثورة يونيو 
على المستقبل السياســــــي للحركة الإرهابية، وقد كشفت العملية الأخيرة بعد اعتقال رجل 

الأعمال المصري الإخواني حسن مالك عن تواصل التحركات داخل التنظيم.

إدريس الكنبوري
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ثقافة
أعلنـــت دار النشـــر {فيربـــوم» بمدريـــد، عـــن إصـــدار الترجمـــة 

الأســـبانية لرواية {ليالـــي الحرير» للشـــاعرة والروائية المغربية 

عائشة البصري، وذلك ضمن سلسلة {آداب عربية».

عـــن دار {أطلس للنشـــر والإنتـــاج الإعلامـــي»، بالقاهرة، صدرت 

حديثـــا، رواية بعنوان {التربي» للكاتبة المصرية لمياء الســـعيد، 

الرواية من القطع المتوسط.

صدر عن دار {أطياف للنشر»، بالقطيف في السعودية، كتاب 

بعنوان {خليج القطيف والصراع من العام ١٥٠٠ حتى ١٩٢٠»، 

تأليف حسين حسن آل سلهام.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حيدر إبراهيم علي يعيش 

أزمنة الريح والقلق والحرية

لوحتا {انعكاس 7» و{غروب 3» للفنان التشكيلي الأميركي أليكس كاتز، خلال عرض {هذا هو الآن»، في متحف غوغنهايم بلباو، في بلباو الأسبانية 

} الريــاض - صدر كتاب ”أزمنة الريح والقلق 
والحريـــة“ للباحث حيدر إبراهيم علي عن دار 
”الحضـــارة للنشـــر والتوزيع“، بالســـعودية. 
والكتاب بانوراما شاملة وممتعة لفترة مليئة 
بالاضطرابـــات في منطقتنـــا والعالم، يقع في 

320 صفحة، كما يضمّ ملحقا للصور.
الكتاب هو ســـيرة ذاتية لحيـــدر إبراهيم 
علـــي، الأســـتاذ فـــي علـــم الأنثروبولوجيـــا 

والباحث والكاتب في الشؤون السودانية.
يستعرض الكتاب حياة المؤلف العريضة 
نوعا وكمّا منذ النشأة والدراسة في السودان 
وألمانيـــا وعلاقاتـــه بالمثقفيـــن وبكثيـــر من 
الشـــخصيات العامـــة، ومواقفه السياســـية، 

وعمله وترحاله في كثير من الدول العربية.
في تقديـــم الكتاب يقـــول المؤلف ”أنا من 
بين هؤلاء الذين خلقوا للاســـتثناءات وليس 
للقواعـــد“. ويضمنها مقولة نيتشـــه ”علامات 
الحريـــة ألا يخجـــل الإنســـان مـــن نفســـه“. 
ويستشـــهد فيها ببيت للمتنبي ”على قلق كأنّ 

الريح تحتي“.
وحســـب الكاتب محمد شـــعير فإن حيدر 
يبرز مراحل حياته ونشـــأته وعشـــقه للقراءة 
وتأثره بســـلامة موسى وغاندي وغيرهما، ثم 
يتحـــدث عن فترة من حياته كان متعاطفا فيها 
مع الماركســـية، إلاّ أنّه لم ينتـــمِ إلى أيّ حزب 

سياسي لأنّه لا يحب ”عقلية القطيع“.

} الربــاط - صدرت للقـــاص والناقد المغربي 
محمـــد زهيـــر مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة 
موســـومة بـ“شـــغف اســـمه الغيـــم“، وهـــي 
الإصدار الثاني لمنشورات فرع مراكش لاتحاد 
كتاب المغرب بدعم من المقهى الأدبي ”فيستو“. 
وهـــي الإصدار الثالث للكاتب محمد زهير بعد 
”أصوات لم أســـمعها“، المجموعـــة القصصية 
والتي حازت على جائزة المغرب للكتاب صنف 
السرديات سنة ٢٠١١، و“النداء“ نص مسرحي 

صدر سنة ٢٠١٣.
في ١٥٢  تقع مجموعة ”شغف اسمه الغيم“ 
صفحـــة، وتضمّ ١٤ نصا قصصيا هي: الكتابة 
على الرمل، العشـــاء الأخير، مروحة الســـماء، 

حالة وجود، وردة واحدة، أحلام وردية، ذاكرة 
الغبـــار، قصة حيـــاة، شـــجرة المعرفة، تجريد 
النخل، مراجع العشـــق، الكناية، ظل الســـهم، 

سناء.
فـــي مجموعـــة القاص محمـــد زهير، وهو 
أحـــد وجوه المشـــهد القصصـــي المغربي منذ 
بدايـــة الســـتينات من القرن الماضـــي، إصرار 
على الوفاء لمتعة القـــص والكتابة القصصية 
و“شـــغفها“. لا شـــيء مكتمـــلا فـــي حيـــوات 
القصـــص، فقط المفارقة هـــي ما تجعل للحياة 

ألقا يجعلها قابلة للعيش.
يدرك قارئ ”شـــغف اسمه الغيم“، والتي لا 
يعثر فيها على نص يحمل عنوانها، تحللا من 

هواجس الكتابة وأسئلتها، وخوضا في متعة 
الحكي، واسترسالا آســـرا بين ثنايا مفارقات 
الحياة التي تجعل الإنسان دائم الحرص على 

ترويض الفشل.
لأفقهـــا  وفيـــة  زهيـــر  محمـــد  نصـــوص 
وهاجســـها الإبداعي، فهي قادرة على إشـــباع 
رغبة القارئ في استعادة متعة القص، والتي 

كادت تمّحي اليوم.
قصـــص ”شـــغف اســـمه الغيم“ تؤســـس 
لمرحلة فارقة في مســـيرة هـــذا الكاتب المغربي 
الـــذي انشـــغل بالكتابة منذ ســـبعينات القرن 
الماضي. فمســـيرته توزعت بين الإبداع والنقد 
وظـــل خلالها وفيـــا للقصة القصيـــرة، بينما 

تنوعـــت كتاباته النقدية بين القصة والشـــعر 
والمســـرح. محمـــد زهير مـــن مواليـــد مدينة 
مراكش ســـنة ١٩٥١. تابع دراسته العليا بكلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية بفاس حيث حصل 
علـــى الإجازة في الأدب العربي ســـنة ١٩٧٩ ثم 
على دبلوم الدراسات العليا في النقد المغربي 
الحديث سنة ١٩٩٢. ويشتغل أستاذا بمراكش.

بدأ النشـــر ســـنة ١٩٧٢ بظهور أقصوصته 
”سؤال جوابه الصمت“ بجريدة العلم، وانضمّ 
إلـــى اتحاد كتاب المغرب في مـــاي ١٩٧٦. ولقد 
نشـــر كتاباته في عدّة صحف ومجلات: العلم، 
المحرر، الاتحاد الاشـــتراكي، أنوال، الاختيار، 

آفاق، أقلام.

القاص المغربي محمد زهير بين ذاكرة الغبار وأحلامه الوردية

رواية يتصارع فيها السلاح مع أشواق الإنسان إلى الحرية

 [ محمود عرفات ينقل صورة الذين يقتلون في صمت [ {سرابيوم» تستعيد روح حرب أكتوبر وجناية السادات

سعد القرش

} من فاتته المشاركة في حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو 
كان بعيدا عن محيط مدينة الإسماعيلية خلال 
الحـــرب وبعدها، ربما يقرأ كلمة ”ســـرابيوم“ 
فيظـــن في هذا العنوان نوعا من المراوغة، كأن 
و”يوم“.  يكون مركبـــا يضمّ كلمتي ”ســـراب“ 
ولكن ”ســـرابيوم“ لا تحتمل هذه المراوغة، ولا 
تمتلك ترف المجاز، فهي حقيقة جغرافية، قرية 
في محافظة الإسماعيلية قرب قناة السويس، 
وفيها تدور أحداث رواية ”سرابيوم“، للكاتب 

محمود عرفات.
بكثير مـــن الدقـــة تتناوب على الســـرد ٣ 
أصـــوات: ”دســـوقي“ المحـــارب القـــديم و”أم 

زوجـــة  شـــقيق  و”متولـــي“  دســـوقي“ 
دســـوقي، ولكـــن الصوتـــين الأخيرين 
يحفـــران فـــي المجرى نفســـه الخاص 
بالمقاتل الذي ألقى الســـلاح، وتأكدت 
له خيانة السياســـة لمـــا أنجزته دماء 

الجنود.
ربمـــا ينتهـــي القارئ مـــن هذه 
الروايـــة، فيقـــول إن القضية أكبر 
الحرب، وإنما  من ”ســـراب.. يوم“ 
هـــي ســـراب يـــؤرق مـــن ضحوا 
بأنفســـهم وعائلاتهم، ونجوا من 
قصـــف حصـــد زملاء لهـــم، وقد 
فاتهـــم الانضمـــام إلـــى ســـجل 
شـــهداء الحرب. لقد حلموا بما 

بعد النصر العســـكري، واستيقظوا على 
كابوس كارثي في نهاية أيام الحرب، تنازلات 
مجانيـــة، ثـــم بيـــع صريـــح لدماء الشـــهداء، 
وصفقـــات سياســـية وتجاريـــة مهينـــة، فلا 

تقوى ذاكراتهم على النســـيان، ولا ضمائرهم 
علـــى التحمل، فيكون الجنـــون مصيرا ينتظر 
”دســـوقي“ بطـــل هـــذه الروايـــة، وغيـــره من 
الجنـــود، وقـــود المعـــارك، الذيـــن يقتلون في 

صمت، ولا يحظون بما يسطره المؤرخون.

وقائع عسكرية

اليتيم تطـــوّع ضمـــن القوات  ”دســـوقي“ 
المســـلحة، هربا من ســـوء معاملة زوج أمه له، 
وســـرعان ما ذاق مـــرارة الهزيمة عـــام ١٩٦٧، 
وكمـــا كان الجيش ملاذا من إهانات زوج أمه، 
طلب الالتحاق بالجبهة ربما لتحصين نفســـه 
من قســـوة هزيمة ليس مســـؤولا عنها، وأراد 
الإســـهام في مـــا بعدها، حيـــث يعاد بناء 
علـــى  المســـلحة  القـــوات 
أســـس جديـــدة، كجيـــش 

قتالي محترف.
 ويطلـــب الانتقـــال من 
إلـــى  بالقاهـــرة  المعســـكر 
التشـــكيلات القتالية، ويجد 
نفســـه فـــي وحدة عســـكرية 
تابعة للجيش الثاني الميداني 
في قرية ”ســـرابيوم“، ليشارك 
في حـــرب الاســـتنزاف، ويعبر 
القنـــاة ضمـــن قـــوات خاصـــة 
تغير على وحـــدات جيش العدو 

الإسرائيلي في سيناء.
حب  يقابل  ”ســـرابيوم“  وفي 
عمـــره، ”رئيفة“، ويصير واحدا من أســـرتها، 
وتمنعـــه حـــرب ٦ أكتوبر من أن يكـــون معها 
وهي تســـتعد للولادة، ذلك الأمل المستعصي، 
فلا نصـــرا كاملا حقق، ولا وليـــدا رأى، حتى 
نفســـها تختفـــي، تصير أســـطورة  ”رئيفـــة“ 
يختلف بشـــأنها رواة يتفقون على خطفها من 
الجيـــش الإســـرائيلي ، بعد وقـــوع ”الثغرة“، 
ونجاح جيش العدو في العبور العكســـي إلى 
الضفة الغربية لقناة السويس، ونسف منازل 

القرية وقتل أهلها وتهجير من بقي منهم.

الوقائع العســـكرية تكاد تتشابه في معظم 
الحـــروب، مـــع اختـــلاف طبائـــع الجغرافيا، 
وســـيكولوجية عـــدوّ لا يتورع عـــن قتل رجال 
القرية وأطفالها، منهم أبو“رئيفة“، وشـــقيقها 

”منصور“، وابن خالتها ”خالد“. 
أمـــا أخوها الصبي ”متولـــي“ فقد فاجأته 
الحرب، وهو يلهو، وغيرت قاموســـه اللغوي، 
ســـمع وردد كلمات جديدة: الدانات والقناصة 
الجـــوي  والدفـــاع  والمدفعيـــة  والصاعقـــة 
والصواريخ، اســـتبدل بهـــا مفرداته اليومية، 
بعد اختـــلاط الأمور، فحـــين كان ينتظر قدوم 
العيـــد وفرحته وكعكه، فاجأتـــه قوات العدو، 
أبيـــه،  كبريـــاء  وكســـرت  وعيـــه،  وشـــوهت 
فأنضجتـــه المأســـاة، وبدأ يتصـــرف كالكبار، 
ينهر الطفلين ”منصور“ و“خالد“ لكي يكفّا عن 
البكاء، ويتوســـل إلى أمـــه العاجزة أن تجفف 
دموع خوفها علـــى ”رئيفة“ التي اقترب موعد 

ولادتها.

أدب الحرب

استهدفت الثغرة التخفيف من روع هزيمة 
إســـرائيل في الأيـــام الأولى للحـــرب، وإثارة 
الغبـــار علـــى إنجـــاز تاريخي، والإيهـــام بأن 
للعدو جنودا يقاتلون في أفريقيا، ونجحت في 
إحبـــاط أهالي تلك المنطقـــة، ولكنها لم تتمكن 
من كســـر إرادة مقاتلين أصرّوا على المقاومة، 
وراهنـــوا على النصر الكامل، ونســـف الثغرة 
بمن فيها، لولا أن السياسة كانت قاصرة، ربما 
متواطئـــة، وهو ما يتأكد لبطـــل الرواية الذي 
كان مقاتلا ثم شعر بالغربة، وعدم القدرة على 
التوافـــق مع الحياة العســـكرية بعد وقوع ما 
سمي بمعاهدة السلام، فآثر أن يحتفظ بنظافة 
سجله وضميره، وطلب التقاعد، ولكنه لم ينج 
من تاريخه العسكري الذي طارده، فلم يستطع 

إلا العيش في بيت ”رئيفة“.
وكان كل يـــوم يصعد إلـــى المصطبة التي 
شيّدها المهندسون العســـكريون لكي تعتليها 
الدبابـــات والمدافـــع لقصـــف مواقـــع العدو، 

وعيناه شـــاخصتان إلى الشـــرق، إلى سيناء، 
يترقـــب الخطر الـــذي لا يأتي إلا من الشـــرق، 
وينتظر رجـــوع «رئيفة»، بصحبة ابنهما الذي 

اختار اسمه «إبراهيم الدسوقي».
 في رواية ”سرابيوم“ لا يستعرض مؤلفها 
محمود عرفات، الذي شـــارك في حرب أكتوبر 
كضابط احتياط في إحدى التشكيلات القتالية 
المدرعـــة بالجيش الثانـــي الميدانـــي، معرفته 
بالتســـليح وخطط المعارك، ولكنه ينسج عملا 
إنســـانيا ذا شجون، ســـيحتفظ لنفسه بمكانة 
الذي يتصارع فيه الســـلاح  في ”أدب الحرب“ 

مع أشواق الإنسان إلى الحرية.

 تنتمـــي الروايـــة إلـــى أدب الحـــرب قدر 
انتمائها إلى الإنسان، فلا يدعي البطل المعرفة 
بالخبايـــا، ولا يطلـــق شـــعارات كونية، وإنما 
يعنيـــه من أكتوبـــر ما يتوقعـــه أي جندي من 
حرب أســـهم فيها بنصيب، ثم شـــاهد جناية 
السياسة، وتقتل الشـــهداء مرة ثانية، بسلاح 
يســـميه أنـــور الســـادات «معاهدة الســـلام»، 
واعتبـــار أكتوبـــر آخـــر الحروب، فيتســـاءل 
البطـــل: «كيـــف تنتهى الحـــرب، ولـــي معهم 
ثأر كبيـــر؟!… الثأر منعني من الاســـتمرار في 
الخدمة، وأجبرني على التقاعد، لأكون في حلّ 

من وعد السادات للعالم».

باختصار

◄ صدر حديثا عن ”المركز القومي 
للترجمة“ بالقاهرة، كتاب بعنوان 
”التفكير النّقدي: دليل مختصر“، 

تأليف تريسي بويل وجاري كمب 
وترجمة عصام جميل.

◄ عن ”دار المدى“، بالعراق، صدر 
ر الوعي  كتاب بعنوان ”كما يُسَخَّ
للجسد: يوميات سوزان سونتاغ 
١٩٦٤- ١٩٨٠“ تحرير ديفيد ريف 
وترجمة عباس المفرجي. الكتاب 

من القطع المتوسط.

◄ صدر عن ”منشورات ضفاف“ 
و”منشورات الاختلاف“، كتاب 

بعنوان ”مسألة الذات في الفلسفة 
الحديثة“، للباحث محمد مزيان، 
من تقديم الباحث محمد سبيلا. 

◄ ضمن منشورات ”مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود“ و”المركز 

الثقافي العربي“، صدر للبـاحثة 
التـونسية في الحضارة الإسلامية 

وفاء الدريسي مؤلف جديد 
موسوم بـ”الجواري والغلمان في 

الثقافة الإسلامية“. 

◄ صدر حديثا، عن دار ”الآن 
ناشرون وموزعون“، ديوان 
بعنوان ”أنتِ للبيلسان ندّ“، 

للشاعرة سهير الداود. 

◄ عن دار ”الفارابي للنشر 
والتوزيع“، ببيـروت، صدرت 

مجموعة قصصية بعنوان 
”الوجود الخافت“، للكاتب 

اللبناني حيدر عبدالله شومان. 

◄ صدر مؤخرا عن دار الكتاب 
المصري، ودار الكتاب اللبناني، 
الأعمال الكاملة للباحث محمود 

حمدي زقزوق.

كثيرة هي الأعمال الروائية التي تناولت وقائع الحروب، وتأثيرها النفســــــي على الإنسان. 
وقد عاش العالم العديد من الحروب التي دمّرت أوطانا وقتلت أناســــــا وشــــــرّدت عائلات، 
ولعل رواية ”ســــــرابيوم“، الصادرة حديثا ضمن سلسلة ”روايات الهلال“، للكاتب المصري 
ــــــاة، والواقع تحت النيران وأزيز  محمود عرفات تنتمي إلى هذا الجوّ من القســــــوة والمعان
ــــــا المؤلف بعضا من خفايا ما  ــــــرات ودويّ المدافع وطلق الرصاص، وفيها يصوّر لن الطائ

شاهده خلال حرب أكتوبر 1973 بين القوات المصرية والإسرائلية.

المؤلف الذي شارك في الحرب 

لا يستعرض معرفته بالتسليح 

وخطط المعارك ولكنه ينسج 

عملا إنسانيا ذا شجون

 ◄

الرواية تنتمي إلـــى أدب الحرب 

قـــدر انتمائها إلى الإنســـان فلا 

يدعي البطـــل المعرفة بالخبايا 

ولا يطلق شعارات كونية

 ◄

 الرواية تنقل قصة حب تحت قصف المدافع وصور الجثث
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ثقافة
 [ {أطفال السبيل» عمل روائي يروي واقع المجتمع السعودي على لسان غراب

عبداالله مكسور

} في روايته ”أطفال الســـبيل“ يلجأ الروائي 
الســـعودي إلـــى التفاصيل اليوميـــة الغارقة 
فـــي دقّتها، ينهـــل منهـــا ليبني عليهـــا عالم 
السرد الخاص، نســـأله بداية عن تلك الأشياء 
الصغيرة التي شـــكّلت ركيزة أساسية للسرد 
في ”أطفال الســـبيل“، فيقول ”إن جمال السرد 
ودهشـــته تكمن في هذه المكونـــات التي تبنى 
بها عوالم الفضـــاء والمتخيل“. فالرواية عنده 
هي ”فـــن التفاصيل الصغيرة“، من هنا جاءت 
”أطفـــال الســـبيل“ ففي بدايتها كانت مشـــهدا 
بســـيطا بدأ واقعـــا بطله الـــراوي بالقرب من 
”باب شـــريف“ وهـــو أحد الأبواب في أســـوار 
مدينـــة جـــدّة التاريخيـــة، حين التقـــط طاهر 
الزهراني الفكرة من أطفال عابرين فغاص أكثر 

في عالم الطفولة المهدور.

الرواية الرؤية

احتلّ المكان في فلســـفة طاهـــر الزهراني 
بوصفـــه حدثا في روايـــة ”أطفال الســـبيل“، 
فكانـــت، كما يقول ضيفنا، الأمكنة متنوعة في 
الحجـــاز؛ مكـــة المكرّمة، المدينة المنـــوّرة، جدة 
التي تـــدور فيها الأحـــداث، فهـــو يعتبر هذه 
الأماكن بيئة خصبة جدا للتأمل، والإســـقاط، 
وعقد المقارنات الإشكالية. ففي جدة تشكيل من 

حضارات متنوعة، بعضها متجذر في 
التاريخ أتى استجابة للنداء المقدس؛ 
”جدة القديمة“،”النزلة“ و”الهنداوية“ 
و”الكندرة“، تلك الأحياء  و”السبيل“ 
-في رأي الكاتـــب- الملونة والفاتنة 
بـــكل شـــيء عريـــق، ســـاهمت في 
عمارتهـــا ثقافـــات أتت مـــن اليمن 
والشـــام وتركيـــا ومصـــر وإيران 
جعل  التمـــازج  ذلـــك  وأفريقيـــا، 
المكان على صورتـــه حدثا احتلّ 
مكانـــه الطبيعي فـــي الحضور 

ضمن المتن الروائي.
الزمان عند طاهر الزهراني 

فـــي روايته موضوع الحوار، عابر هلامي غير 
محـــدود تتوزّع على ضفّتيـــه الأحداث بعبثيّة 
ممّا أضفى على الســـرد حالة خاصة، أســـأله 
عن أحداث عبّرت الشـــخوص خلالها دون أن 
تتوقّـــف عندها بالتبيين، رغم إمكانية الســـرد 
المفتـــوح في لحظتهـــا على أبـــواب الحكاية، 
كموقـــف مـــوت الأب في حادثة الحـــرم المكي، 
ليقـــول ضيفنـــا ”إنّ العمل الإبداعـــي بحاجة 
إلـــى مثل هذا التغافل، فقد تكون هناك مواطن 
مغريـــة للســـرد، وقـــد يجدها الكاتـــب فرصة 
للحديث، لكن هل ستكون هذه الكتابة ضرورة 

في ذلك الموطن“. ويواصل الزهراني موضحا 
رؤيته بأنّ هذا يعود إلى تصور الكاتب لعمله، 
”أطفـــال الســـبيل“ حيـــث كانت روايـــة رؤية، 
وكان مهمّـــا عنده، كما يعترف، أن يتحدث في 
ما يكرّس هـــذه الرؤية، أمّا عدا ذلك فقد يكون 
كلامـــا مجانيا قد يؤثر فـــي بنية النص، لذلك 
أتـــت الصورة فـــي هذا الســـياق، دون تصوّر 
مســـبق، إذ أن سعيه إلى إحضار المكان كحالة 
بانوراميـــة مـــن الأعلى دفعه ليجعل الســـارد 
غرابا، فالسواد يحلّق فوق البشر وفوق أكوام 
الأنقاض والخردة والأزقة الضيّقة والأسواق 
الشعبية المزدحمة، ثم يهبط ذلك السواد باحثا 
عن قوت لتأســـره رائحة الموت، حيث يصادف 
جسدا فوق نعش لأب رحل في ظروف غامضة، 
تـــاركا خلفه أبطال الحكاية كلّهم، من هنا كان 

مفتاح الرواية في تناسل الوقائع.
الغـــراب هـــو الشـــرارة القادحـــة لبداية 
الأحداث في ”أطفال السبيل“، وكما هو معلوم 
فإنّ طاهـــر الزهراني من مجتمع عربيّ أصيل 
يعتبر الغراب نذير شؤم، هنا نسأله عن مدى 
خوفـــه من فـــرض حالـــة الغراب في تشـــكيل 
النفور مـــن النص لدى المتلقي، ليقول إنّه كان 
يحتاج مطلعا يلائم الحكاية، والغراب بنظرته 
الثاقبة قادر على رؤية المكان من الأعلى، المكان 
بوصفه عشوائيا غنيّا بالتفاصيل، خاصة أنّ 
حضوره في جدّة تحديدا غير مرغوب فيه إلى 

درجة أن وصل الأمر إلى القضاء عليه كليّا.
تكثيـــف حالة الغـــارب بوصفه 
ســـاردا أراد منهـــا الزهرانـــي 
كمـــا يقـــول أن يظهـــر الغراب 
فـــي صـــورة عكـــس الصـــورة 
النمطيـــة الموجودة فـــي أذهان 
النـــاس، فالشـــؤم والتطيّر الذي 
التصق بهـــذا المخلوق في ديوان 
العـــرب وكتـــب التـــراث كان لا بدّ 
مـــن تغييرهـــا، على الرغـــم من أن 
بعض كتب التراث تحدثت عن هذا 
المخلوق بإجلال، خاصة أن البشرية 
تديـــن لـــه بـــدروس عظيمـــة تتعلق 

بمصيرها.
علاقة الأخـــوّة في روايـــة ”أطفال 
السبيل“ مربكة، وكذلك علاقة الأبوة أو البنوة 
ويتجلّى هذا بوضوح في مشـــهد ســـكب الماء 
المتبقيّ من غســـل الوالد المتوفّـــى في البحر، 
عـــن هذا أســـأل طاهـــر الزهراني عـــن رؤيته 
لهذه العلاقات الإنســـانية الهشّـــة التي حاول 
إظهارها في النـــص، ليقول إنّ العلاقات التي 
تمّ بناؤهـــا جاءت متوافقـــة مع ظروف النص 

وحتى على مستوى السرد. 
يتطـــرّق ضيفنـــا هنـــا إلـــى الحديث عن 
الحالة الاجتماعية في بيئـــة غنيّة مثل مدينة 
جدّة، فالحارات والأحياء الشعبية كانت كلها 
بيئـــة خصبـــة وثرية على مســـتوى العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية، وهذا الأمر تهتك الآن 
تماما -حســـب ضيفنا- بعد زحف الإســـمنت 
على المكان، وبعد الثورة التقنية المرعبة التي 
ســـاهمت في تقوقع الناس، وسلبهم جماليات 

الحياة.

الحديـــث عن أحياء جـــدّة قادنا إلى تناول 
الموروث الشـــعبي بالتحليـــل، وقد جاء العمل 
غنيّـــا به، فضلا عـــن القصص التـــي يمرّرها 
الراوي على لســـان الحيوانـــات، حيث يعتبر 
طاهـــر الزهراني أنّ القصص والحكايات جزء 
من حياتنا وخاصة حين كانت المتع والملهيات 
قليلة، لهذا كانت الحكايـــة هي ملجأ الأمهات 
أيام الحـــزن، أو خلال أقـــات الانتظار، أو في 
حـــالات العزاء؛ كانت لكل قصـــة غاية، فجاءت 
الحكايات مليئة من كل اتجاه، لإيصال الفكرة 

في كل من الزمان والمكان.

المبدع والرقيب

الملفـــات الإشـــكالية التـــي مرّرهـــا طاهر 
الزهراني في روايته ”أطفال الســـبيل“ أثارتنا 
للحديـــث عن العلاقة بين الرقيـــب والمبدع في 
المملكـــة العربية الســـعودية، ليؤكّد ضيفنا أنّ 
الرقابـــة من حيث الكتابة والنشـــر في المملكة 
تقلصـــت، مقارنـــا اليـــوم بالأمس حـــين كان 
الرقيـــب يتدخل فـــي ما يكتب المبـــدع، خاصة 
في المســـارات التي تتضمـــن اختراقا للتابو، 
يتحـــدّث الكاتب هنا عن تجربته الشـــخصية 
ومعاناته من التدخّل في هيكلة العمل الإبداعي 
حتى العناوين، يذكر هنا منع مســـودة روايته 
”جانجـــي“، وردّ فعلـــه فـــي صـــرف النظر عن 
النشـــر المحلي تماما لينطلق في الكتابة دون 

طنين كما يصفها.
يتابـــع ضيفنـــا أنّ أطرافا كثيـــرة تمارس 
الرقابـــة فـــي المملكـــة بـــدءا بـــوزارة الثقافة، 
فمرورا بالمتشـــدّدين ثم وصولا إلـــى القبيلة، 
التي يعتبرهـــا الزهراني التابو المرعب، حيث 
يصف الهجوم الذي يلحق بالكاتب الذي يكتب 
عن القبيلة بالأشـــدّ والأنكـــى من أيّ هجوم قد 

تمارسه أي سلطة أخرى، وهنا يتذكّر تجربته 
عقب صدور روايته ”نحو الجنوب“ عام ٢٠١٠.
يصف ضيفنا الحريـــات الأدبية اليوم في 
المملكة العربية الســـعودية بالســـقف المرفوع 
بمـــا يتعلّق بفســـح الكتب الخارجية، ســـواء 
المحليـــة أو الأجنبية، وهذا ما يمكن ملاحظته 
على رفـــوف المكتبـــات العامة حيـــث روايات 
عبدالرحمـــن منيف وغـــازي القصيبي وعبده 
خال وغيرها مـــن الكتب التي دخلت في دائرة 

المنع في فترة من الفترات.
الواقع ووصفه بشـــفافية كان لهما نصيب 
فـــي حوارنـــا، فعـــن حـــال الســـاحة الأدبيـــة 
الســـعودية يقول ضيفنـــا إنّ هنـــاك فعاليات 
تتبناها وزارة الثقافـــة، وهناك ملتقيات حول 
النص الإبداعي، وأمســـيات للشـــعر وللقصة، 
وجلســـات نقدية، وســـوق عكاظ، ورغم تعدّد 
تلـــك الفعاليـــات إلا أنّ البيروقراطية أثقلتها 

وجعلتها جزءا من عمل المؤسسة الحكومية.
نســـأله عن تجربة الانتخابـــات في الأندية 
الأدبية ليقول إنّها كانت تجربة بائسة وفقيرة 
وعانـــت بعض التدخـــل والتشـــويه على حدّ 
وصفه، فما يســـعى طاهـــر الزهراني إليه، هو 
أن تكـــون الثقافـــة جزءا من نســـيج المجتمع؛ 
في المقاهي، والصالونات الأدبية، والشوارع، 
والســـاحات، وبهـــذه الصـــورة يكـــون الفعل 

الثقافي والأدبي صحيّا وذا جدوى.

طاهر الزهراني: الرواية فن التفاصيل الصغيرة

القصص والحكايات جزء من حياتنا حين كانت المتع والملهيات قليلة

الرواية لا تكتســــــب أصالتها إلا من التفاصيل، ولا يكــــــون المبدع متفردا إلا بامتلاكه تلك 
العدســــــة التي تقربه من هذه الأشــــــياء البســــــيطة، والتي قد لا تلفت انتباه أحد، هي أشبه 
ــــــرة، ودور المبدع يقوم على إجادة مكان يليق بها حتى  بحصى الفسيفســــــاء، كثيرة ومبعث
تكتمل الصورة واضحة، ثم تكون الدهشة بمدى التوظيف والبراعة في بناء تلك الصورة. 
ــــــةِ كانت محور التكثيف عند الكاتب الســــــعودي طاهر  ــــــل اليومية لأبطال الحكاي التفاصي

الزهراني، الذي استضافته ”العرب“ في حوار حولَ روايتِه ”أطفال السبيل“.

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صـــدر للكاتب العراقي 

مهدي المانع كتاب شـــعري بعنوان {كفـــوف الملائكة». الكتاب من 

القطع المتوسط.

صــــدر مـؤخــــرا عــــن منشــــورات الجمــــل بكولونيا كتــــاب قصـصي 

للشــــاعـر العـراقـــي الراحـــل ســـركون بولص جـــاء بعنـــوان {عاصمة 

الأنفاس الأخيرة».

تم اختيار غسان صليبا وبلقيس فتحي لأداء الدورين الرئيسيين في 

مســـرحية {الفارس»، المســـتوحاة من قصائد الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت جمعية بيت المتوسط 
للثقافات بمدينة نابل التونسية، 

تظاهرة ”في بيتنا قهوة وكتاب“ تمّ 
خلالها توقيع مجموعة من الكتب 

لعدد من الشعراء والكتاب.

◄ بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 
في الجزائر تستذكر الجمعية 

الجزائرية للأدب الشعبي الصحفيين 
والإعلاميين الذين اغتالتهم يد 

الإرهاب في تسعينات القرن الماضي.

◄ أعلنت جائزة الطيب صالح 
للرواية عن الفائزين ضمن فعاليات 

معرض الخرطوم الدولي للكتاب، 
حيث فاز كل من الروائي محمد سيف 
الدولة أحمد، والروائية إيمان المازري 

مناصفة بالجائزة.

◄ دعا وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي إلى تنظيم 

تظاهرات جهوية للإبداع والابتكار 
في الجنوب والشرق والغرب قبل 
موعد التظاهرة الوطنية للصالون.

باختصار

هيثم حسين

} فـــي أيّ عالم نعيش اليـــوم، وفي أيّ عالم 
نريـــد أن نعيش غدا مع أولادنا؟ هل يســـود 
المتطرّفـــون القلائـــل عالمنـــا، لأن الأكثريـــة 
صامتة تميل بنظرها عـــن الواقع؟ أيّ القيم 
الأخلاقيـــة علينا أن نبلغهـــا لأولادنا؟ وكيف 
يمكننـــا أن نورثهـــم عالما أفضل تـــزداد فيه 
السماحة والاحترام والمحبة؟ هل من الممكن 
أن نجد قاعدة مشـــتركة بأخلاقيـــات عالمية 
بين أتباع مختلف الأديـــان؟ كيف يمكننا أن 
نتجنّب اصطدام الأديان والثقافات المختلفة؟ 
ما الـــذي ينبغـــي للمواطن الفـــرد أن يفعله 

وكيف؟
أســـئلة اســـتهلّ بها الألمانـــي هوبرتس 
هوفمان كتابه ”قانون التســـامح“ الذي أراد 
أن يكون دليلا للساعين إلى تحسين أوضاع 
العالـــم وللمتشـــائمين والمؤمنـــين الثابتين 
والمفكرين الأحرار، وتحـــدث فيه عن الأفكار 
والأفعـــال التي من شـــأنها التقاطع للســـير 
بالبشـــر نحـــو الســـعادة والرخـــاء بدلا من 
الحروب الوحشية التي تنتشر وتستعر في 

عدد من البقاع في العالم.
لفت هوفمان إلى أن شـــرائع الســـماحة 
هـــي جوابنا الإنســـاني كمواطنـــين عالميين 
ضـــد دعاة البغض. كما لفت الانتباه إلى أنه 
لا يجدر بنا أن نشـــكو من وجود المتشددين 
الذيـــن يثيرون البغيضة ضـــدّ أتباع الأديان 
والأقليات والأعـــراق الأخرى، كما جرى ذلك 
في كل زمان وفـــي جميع أنحاء العالم. تراه 
يقـــول إن علينـــا أن نخجل من أننا بســـبب 
ركوننا إلى الصمت نفســـح لهم المجال حرّا 

لتوسيع نطاق الشر.
أوصى هوفمـــان بضرورة بدء المواطنين 
بأنشطتهم التسامحية وعدم انتظار مبادرة 
الأمم المتحدة أو أصحاب السياســـة، وتبيين 
أنه من الممكن إرســـاء عالم أفضل بنشاطهم، 
ووجوب التعلـــم من الأديان العالمية القواعد 
الذهبيـــة للســـماحة، وفتـــح فصـــل جديـــد 
شـــخصي فـــي كتـــاب الســـماحة بمزيد من 
الاحتـــرام والحـــب بين البشـــر فـــي قريتنا 
العالمية، واحتـــلال العالم بالمحبة والاحترام 
وبقـــدر أكبر من الســـماحة واســـتعادته من 
قبضة المتشددين، ووجّه الدعوة إلى القارئ 
ليساهم في المشـــروع، ويضع بدوره قطعته 

في فسيفساء عالم السماحة.
يشـــار إلى أن مفهوم التســـامح متموّج 
يحتـــوي علـــى معـــانٍ عـــدة، منهـــا الصبر 
والانفتاح وغياب الأحكام المسبقة، والرحابة 
وسعة الصدر والإنسانية. لذا فإنّ أيّ تشدّد 
أو تطرّف يفتك بإنسانيّة الإنسان قبل غيره، 
ويخرجه عن إطاره الإيجابيّ المفترَض ليغدو 

مركز الشرور ومصنع الأحقاد.
حين التمعّن في واقع الحروب المنتشـــرة 
هنا وهناك في عالمنا المعاصر، ندرك ضرورة 
اللجـــوء إلـــى شـــرائع الســـماحة لتقليص 
الفجوات التـــي تخلّفهـــا الضغائن الناتجة 
جـــرّاء هذا الواقع الكارثـــيّ. ومن هنا يكون 
الإيمان بالتعدّد والقبول بالتنوّع من الأسس 
التـــي ينهـــض عليهـــا أيّ صرح إنســـانيّ، 
ولابدّ من الشـــعور بالمسؤولية تجاه العالم، 
وعـــدم التعاطـــي معـــه على أســـاس العداء 
الأشـــرار  علـــى  والتضييـــق  والاســـتعداء، 

ليقلّصوا من عبثهم به.

* كاتب من سوريا

فسيفساء عالم السماحة

أطراف كثيرة تمارس الرقابة في 

المملكة الســـعودية بدءا بوزارة 

الثقافة، فمرورا بالمتشـــددين، 

ثم وصولا إلى القبيلة

 ◄

الزمـــان عند طاهـــر الزهراني في 

روايته عابر هلامـــي غير محدود 

تتـــوزع علـــى ضفتيـــه الأحداث 

بعبثية

 ◄

} الشــارقة (الإمــارات) – صـــدر عـــن دائـــرة 
الثقافـــة والإعـــلام في الشـــارقة كتـــاب جديد 
للناقـــد الســـينمائي المصـــري أميـــر العمري 
بعنوان ”الســـينما بين الواقع والخيال“، يقع 
في ٣٦٨ صفحة من القطع المتوســـط، ويحتوي 
مجموعة من الدراسات والمقالات النقدية التي 
تطلع القـــارئ على الصـــورة الدقيقة لطبيعة 
الفيلم الفنـــي الذي يبحر فـــي عوالم وأجواء 

خياليـــة، وفـــي الوقت نفســـه، تتطرق 
إلى أســـس فهم واستيعاب وتحليل 
والوثائقية  التســـجيلية  الســـينما 
التي أصبحت تعرف اليوم باســـم 

”السينما غير الخيالية“.
وقـــد اختار المؤلـــف أن يطلق 
هـــذا العنـــوان علـــى كتابـــه أي 
”الســـينما بين الواقع والخيال“ 
تأكيدا على التداخل الكبير بين 
وبعد  الســـينمائيين،  الجنسين 
”التسجيلي-  الفيلم  أصبح  أن 
الوثـائقـــي- غيـــر الخيالـــي“ 
يطـــرق الكثيـــر مـــن المناطق 
أيضا،  الخياليـــة  الإبداعيـــة 

ويســـتخدم مخرجوه أســـاليب تقنية وفنية لا 
تتفق مع الصورة التقليدية التي شـــاعت على 
مـــدى عقود عـــدة، للفيلم الذي يصـــوّر الواقع 

كمعادل.

يضـــمّ الكتـــاب مقدمة وثلاثـــين فصلا: ١١ 
فصلا تتناول الدراســـات النظرية حول الفيلم 
الروائـــي والتســـجيلي، و١٩ فصلا آخر حول 
النقـــد التطبيقـــي من خـــلال دراســـة الأفلام 
التســـجيلية والروائية التـــي انتقاها المؤلف 
بعناية لكي تبينّ مفهومه النقدي ومنهجه في 

تقويم الأفلام.
يناقش الكتـــاب بالتفصيل الأســـس التي 
ينبنـــي عليها القول بأننا أمـــام فيلم فني، ثم 
يتوقـــف طويـــلا أمام ما شـــاع 
الســـينمائي  النقد  فـــي  كثيرا 
العربـــي حـــول مفهـــوم الفيلم 
الجيّد، هل هو بالضرورة الفيلم 
”الهدف“،  أو  ”الرسالة“  صاحب 
ويناقـــش طبيعـــة الفيلـــم الذي 
يبتعد عن التصنيفـــات المعهودة 
(الأنـــواع الســـينمائية) ليتوقـــف 
أمام مفهوم ”الســـينما الشـــعرية“ 
ويتســـاءل هل لهذا المصطلح معنى 
أم أنه تعبير يقصد به النقاد التهرّب 
من التصنيـــف بعد أن اســـتعصائه 

عليهم.
ومـــن الســـينما الشـــعرية ينتقـــل 
المؤلف إلى مناقشـــة ما يســـمى بـ“الســـينما 
الخالصـــة“ فيبحث في هذا المصطلح ومعناه، 
وما إذا كان للسينما الخالصة وجود حقيقي، 

ومـــا الـــذي يميزها عـــن غيرها. وعـــن الفيلم 
التســـجيلي يطـــرح المؤلـــف الســـؤال التالي: 
هـــل من الممكـــن أن يكذب الفيلم التســـجيلي؟ 
ويناقش هذا الموضوع المثير للجدل، مع بعض 
الأمثلـــة المحددة. ومنـــه ينطلق إلى مناقشـــة 
العلاقة بين الفيلم التسجيلي والجمهور، كيف 
كانـــت وكيف تطوّرت، ومـــا هي ضمانات بقاء 
الفيلم التسجيلي، وآفـاق وصولـه إلى جمهور 

أوسع.
ويبحـــث العمـــري فـــي كتابه عـــن طبيعة 
ودور النقد الســـينمائي، وكيـــف يكون الحكم 
على الأفلام؟ هل ينطلق من التذوق الشخصي 
فقط، أم من أسس محدّدة، أم يستند إلى ثقافة 
أخرى تمتـــدّ خارج ثقافـــة الفيلـــم، وما الذي 
يجعلنـــا نتوصل في النهاية، أي بعد أن نجهد 
أنفسنا في المشـــاهدة والتأمل والتحليل، إلى 

اعتبار فيلم ما فيلما جيّدا أو رديئا.
ومـــن خلال مجموعة الأفـــلام التي يحللها 
المؤلف فـــي كتابه تفصيلا، وهـــي تنتمي إلى 
بلـــدان وثقافات عدة متنوعـــة، وإلى مخرجين 
من أجيال مختلفة، وإلى سينمائيين من العالم 
العربي ومـــن العالم الخارجـــي، يتوقف أمام 
الملامـــح المميزة لـــكل منها، ما الـــذي يجعلها 
أفلامـــا مهمة في تاريخ مبدعيها، ولماذا حققت 

ما حققته من نجاح في العالم كله؟
ويقـــول المؤلـــف إن هدفه مـــن الجمع بين 

النظـــري والتطبيقي في هذا الكتاب، هو خلق 
جسر تأملي بين الناقد والقارئ، وحث القارئ 
على العودة إلى مشـــاهدة ما فاتته مشـــاهدته 
من هذه الروائع الحديثـــة، والعودة إلى طرح 
التســـاؤلات النظرية على نفســـه، وحمله على 
السعي إلى العثور على إجابة عنها من عنده، 

في ضوء اسيتعابه لها.

{السينما بين الواقع والخيال» كتاب يبني جسرا تأمليا بين الناقد والقارئ

أمير العمري يبحث في مفهوم الفيلم الجيد
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{شـــهرزاد» +ثقافة انضمت النجمة التركية بيرجوزار كوريل الشـــهيرة بـ

إلـــى حملة التوعية ضد مرض ســـرطان الثدي، وهـــي الحملة التي 

سبق وأن شاركت فيها النجمة التركية بيرين سآت.

اســـتضافت المغنيـــة الألمانية ســـارة كونر مؤخرا أســـرة ســـورية 

كاملة مكونة من أم و5 أطفال في منزلها، الأمر الذي جعل متابعي 

الفنانة الشهيرة بمواقفها الإنسانية يثنون عليها.

يتـــم الإعداد حاليا لمسلســـل تلفزيوني يرصد الأيـــام الأخيرة في 

حيـــاة النجم العالمي مايكل جاكســـون، والذي ســـيحمل أســـرارا 

جديدة حول حياته الشخصية ومرضه وآخر محطاته الفنية.

الإثنين 2015/10/26 - السنة 38 العدد 10078

طاهر علوان

للمخـــرج كريســـتيان  } فـــي فيلـــم ”هـــواء“ 
كانتاميســـا (إنتـــاج ٢٠١٥) تحضـــر وســـائل 
الإعلام بقوة لتغطية ردود الأفعال تجاه مشهد 
كابوســـي مرير، حيث لم يعـــد ثمة هواء يمكن 
استنشاقه بشكل طبيعي بسبب عوامل التلوث 
بالأوبئـــة والجراثيـــم، وهـــي حصيلـــة حرب 

بيولوجية لن تبقي ولن تذر.
مـــن الناجين مـــن خطر الإبـــادة الجماعية 
المتوقعة، سيكون هنالك علماء يجري تنويمهم 
لعدة أشـــهر حفاظا عليهم، وكلما تمّ إيقاظهم 
فإنهم ســـيضطلعون بمهام إدامة زخم الحياة 
على ســـطح الكوكب، وكلهـــم مقيمون في قعر 
مختبرات وحجرات مغلقة لا يصل إليها أحد، 
ولا يسمع عنها أحد، وها هم يستيقظون تباعا 
في معالجة ملفتـــة للنظر لتوظيف التقاطعات 
الزمنية ســـرديا ومونتاجيا، بغرض الصعود 

بالأحداث وجعلها جديرة بالمشاهدة.
العالمان بـــور (الممثـــل نورمـــان ريدوس) 
وكارترايت (الممثل ديمون هونسو) نموذجان 
لما آل إليه واقع الأزمات الطاحنة والخوف مما 
هـــو آت، لكـــن هذين المنقذيـــن اللذين يفترض 
أن يحمـــلا للبشـــرية أخبارا طيبـــة في انتهاء 
حقبة التلوث وخراب كل شـــيء وشلل الحياة 
والوصـــول إلى الهـــواء النظيف، ســـرعان ما 

يتحولان إلى ندّين متنافســـين ومختلفين إلى 
درجة الصراع الشخصي، ففضلا عن السجال 
المتواصـــل الذي طبع أغلب المســـاحة الزمنية 
للفيلـــم، فإنهمـــا يصـــلان إلى مرحلـــة إطلاق 

الرصاص على بعضهما.
علـــى خلفيـــة التنافس بين الشـــخصيتين 
والصراع بينهما لن نشهد كثيرا من التحولات 
الملفتة للنظر ما عدا ذهاب كارترايت في مهمة 
للوقوف على ما آل إليه حال البشر منذ وقعت 
تلـــك الواقعة الكارثية، وهو يرتدي زيا يشـــبه 
زي رواد الفضـــاء، ويجوس فـــي هباء أرضي 
تتناثر فيه هياكل عظمية لبشـــر قضوا في تلك 

الجائحة المدمرة.
يهبـــط الإيقـــاع الفيلمي تباعا جـــرّاء تلك 
الحوارات الســـائدة المتكررة، فالشـــخصيتان 
كمـــا ذكرنا تســـتحوذان على أغلب المســـاحة 
الفيلمية، لا يقاطعهما سوى وجود الفتاة آبي 
(الممثلة ســـاندرين هولت)، والتي هي الأخرى 
تعيش ذلك الطمـــس الافتراضي لعامل الزمن، 
الغيبوبـــة الزمنيـــة الافتراضيـــة التي يجري 
التلاعب بها مرارا واستخدامها جسرا للمرور 

إلى الزمن المستقبلي.
ولعـــل معالجـــة دراميـــة مـــن هـــذا النوع 
ليســـت جديدة فـــي نمط ”الديســـتوبيا“ التي 
تعصـــف بالبشـــر، لكن هنا ليـــس هنالك كثير 

مـــن الشـــخصيات، ومن الواضـــح أن المخرج 
قد لجـــأ إلى تكثيف الجانب الدرامي من خلال 
شخصيتين فحســـب، يقع عليهما ثقل الكشف 
عمّـــا يجري حولهمـــا من أحـــداث، فضلا عن 
وجود ضعـــف واضح في تعزيـــز تلك العلاقة 
مع آبي وكشف المزيد من أبعادها، فحضورها 

نمطي لا يسهم كثيرا في التصعيد الدرامي.
مـــن جانب آخر هنالك ميـــزة الانقطاع عن 
الخـــارج وتغييب لعنصـــر جغرافيـــة المكان، 
فالمؤكـــد هو أن الجائحة قـــد أضرّت بالجميع 
وشـــهدنا مشـــاهد الخراب والدمار التي مرّت 
عابرة، لكـــن ليس أكثر من ذلك، إذ هناك المزيد 
من الأسئلة الدرامية التي تحتاج إلى إجابات، 
وفي مقدمتهـــا ما يتعلق بالحوار الذي يقترب 
مـــن الرتابة والتكـــرار، بالرغم مـــن أن المظهر 
العام لمـــا يجري يوحي بأننـــا متواصلون مع 

بيئة ما تنطوي على أسرارها وتحوّلاتها.
ومع ذلك تطرح الأسئلة التالية: من صارع 
من؟ ومن قصف من؟ أية أمم تصارعت وضرب 
بعضهـــا البعض بذلـــك الســـلاح البيولوجي 
اســـم  دخـــل  وإن  وحتـــى  ولمـــاذا؟  الفظيـــع؟ 
الإرهابيين في قائمة الشر واستخدام السلاح 
البيولوجـــي، فإنهم هم أيضـــا غير معروفين، 
من هم؟ ولمـــاذا؟ وكيف وصلوا إلى تلك البقعة 
بالذات؟ أســـئلة غير محددة الإجابات، والبناء 

الدرامي مفتـــوح على حقيقة تتكـــرر وهي أن 
الإمبراطورية مستهدفة، وأن أميركا وخطابات 
الرئيس التي تعلـــن حالة الطوارئ هي علامة 
فارقـــة في هذا الفيلم وفـــي أفلام أخرى، وهي 
هكذا أمّة وحضارة يســـتهدفها الأشـــرار دون 

غيرها في كل آن وحين.
وفـــي مقابل أحـــداث الدمار فإن البشـــرية 
التي تعيش أزماتها من خلال الفيلم ينحســـر 
وجودهـــا وظهورهـــا، بـــل تبـــدو وكأنها غير 
موجـــودة أصـــلا، فالأهـــم فـــي مســـار الفيلم 
هـــو أميركا المحاربـــة التي أحالتهـــا حروبها 
المجهولة إلى حطام وخـــراب، ومع ذلك عليها 
أن تردّ الضربة وأن تقارع وتستعدّ إلى معارك 

مقبلة.
إن الكارثـــة تفرض علـــى الولايات المتحدة 
فـــي البدايـــة أن تخرج من ذلـــك الخناق الذي 
منـــع عنها حتى الهواء وألقـــى بها في متاهة 
المجهـــول، ومـــا عليهـــا إلاّ تجميـــد علمائهـــا 
وتنويمهـــم لغرض أن يخرجوهـــا من أزمتها، 
وعســـى أن تعـــود الحياة إلى ســـابق عهدها، 
ولربما كان ذلك حلما، ولكنه حلم سيسعدنا به 
المخرج كريســـتيان كانتاميسا عندما سيخرج 
أول العلمـــاء المنوّمين من غيبوبتهم الإجبارية 
أو الاضطرارية، ليشـــهدوا انحسار الوباء عن 
الأرض وعودة الهواء نقيا خاليا من السموم.

{هواء» يطمس افتراضيا عامل الزمن ويغيب جغرافية المكان

أبوبكر العيادي

} لـــم يكـــن اختيار مســـرحية ”بيـــت برناردا 
للوركا ضمن رصيد الكوميدي فرنســـيز  ألبا“ 
صدفـــة، بل كان إحياء لمرور ثمانين ســـنة على 
مصرع لـــوركا، وتحذيرا مما قد تخلقه الموجة 
الظلامية، التي تنداح الآن في أماكن عديدة من 
العالـــم، من ويلات ودمار، كمـــا قالت المخرجة 

السويسرية ليلو بور.
”بيت برناردا ألبا“ هي آخر جزء من ثلاثية 
لوركا ”التربة الأســـبانية“، بعـــد ”عرس الدم“ 
و“يرمـــا“. وقد ألفها عام ١٩٣٦ -أي قبل إعدامه 
عبر  بشـــهرين- لتطوف بها فرقتـــه ”الكراكة“ 
الأرياف الأســـبانية. ومع ذلك لـــم تعرض أول 
مرة إلاّ عام ١٩٤٥ في مســـرح ”تياترو أفينيدا“ 
ببوينس أيرس، وظلت محظورة في أســـبانيا 
زمـــن فرانكـــو لمـــا تتضمنه مـــن إدانـــة لثقل 
التقاليد، وتنبّؤ بما سوف تشهده أسبانيا من 

انحسار نتيجة بقائها رهينة معتقداتها.
من خلال ثلاثة أجيال نسوية حبيسة بيت 
لا تغادره، يضع هذا النص جوهر الاســـتبداد، 
فـــي وجهيـــه السياســـي والعائلـــي الحميم، 
موضع مســـاءلة. ما قدر الإنســـان المســـحوق 
بتقاليـــد بالية تكبت توقه إلى العيش عيشـــة 
طبيعية؟ وما مصير مجتمع يخنق الاســـتبداد 

تطلعه إلى الحرية؟
عبر بناء درامي محكم حيث لا يفتأ التوتر 
بين نســـوة من أســـرة واحـــدة يتصاعـــد حدّ 

الانفجـــار، يعرض لوركا صـــورة عن الانغلاق 
وكبـــت الغرائز، ومـــا ينجرّ عنهمـــا من عنف 
فـــي العلاقـــات والمشـــاعر التي عانـــت الكبت 
طويلا، ومن تمرّد ورغبة في التحرر لا ســـبيل 

لمقاومتهما.
الشـــخصية المحوريـــة، برنـــاردا ألبا، هي 
أم قـــررت أن تظـــل بناتها الخمس حبيســـات 
البيـــت لمـــدة ثمانـــي ســـنوات، كمـــا تقضـــي 
الأعراف والتقاليد الأندلســـية فـــي تلك الفترة 
مـــن ثلاثينات القـــرن الماضـــي، حـــدادا على 
زوجها الثاني، وحددت لبناتها اللاتي تتراوح 
أعمارهن من عشـــرين إلى تســـع وثلاثين سنة 
ألا يغـــادرن البيت أو يلتقين بـــأيّ رجل طوال 
مدة الحداد، تأكيـــدا على قواعد مجتمع يعزل 
المرأة عن عالم الرجال ولا يعترف بحقوقها. ما 
حمل إحداهن، أميليا، على القول ”شـــرّ البلية 

أن يولد الإنسان في هيئة امرأة“.
كلهن في وضع بائس ما عدا أنغوستياس، 
الأخت الكبرى التـــي ولدتها برناردا من زواج 
أول، فلهـــا مهر يطمع فيه شـــاب اســـمه بيبي 
الرومانـــي ويريد الزواج منهـــا رغم دمامتها. 
وفـــي المقابل فهـــذا الخطيب كان فـــي الواقع 
ميـــالا لأختهـــا الصغـــرى أديلا، فيتحـــوّل في 
أذهانهـــن جميعا إلى موضـــوع رغبة طال بها 
الكبت. وتتنامى الأحقاد والضغائن والحســـد 
والحرمان، وينتهي الأمر بالأخوات إلى التمرّد 

على قرار أمهن الأخرق.
البيت، الوارد في العنوان، هو ملاذ للسكن 
وحفظ أسرار الأسرة والرغبات المكبوتة، ولكنه 
بفضل ســـينوغرافيا بارعة، تحوّل إلى سجن، 
ليس به غير نســـوة، تمارســـن كبرياءهن دور 
المستبدّ، المحافظ على التقاليد والقيم الموروثة. 
فيما تخضع الصغريـــات إلى القمع والصمت 
المتســـلطات،  لمشـــيئة  والخضـــوع  القســـري 
وبينهما فئة ثالثـــة ممثلة في خادمات، يبدين 

وفاء للأسرة وتفانيا في خدمتها، ولكنهن رغم 
وعيهن بالظلم المســـلط علـــى البنات، لا يملكن 
حيلـــة للتدخل لفائدتهن، لأنهن حريصات على 

الحفاظ على مصدر رزقهن.
وتتأتى المأساة من الرجال، فهم، وإن كانوا 
غائبين جســـديا، فإن مجرد ذكرهم يربك نظام 
الأســـرة. فالأب زاد بموته من ثقل المحظورات 
حين أعلنـــت زوجته حدادا بثماني ســـنوات. 
وبيبي ســـوف يولّد في ذلك الفضاء الحريمي 
نزاعا لا يهـــدأ، وميلا إلى العدوان يبلغ ذروته 
لدى الصغرى أديلا، التي تتحرق شوقا لتلبية 
نـــداء الجســـد. منطقـــان يتصارعـــان في بلد 
لا يـــزال أســـير ماضيه: النظـــام القديم الوفي 
للشـــعائر الدينية من جهة، وســـراب الحداثة 

ومـــا يتولد عنها من انفتـــاح، من جهة أخرى. 
وأديلا، التي ترفض التوافق على حل وســـط، 
أشـــبه بأنتيغون، أختها البعيـــدة، التي تمت 

التضحية بها على معبد النزعة المحافظة.
هذا البيت/ الســـجن جعله لوركا، كشاعر 
ملتزم، اســـتعارة يستشـــرف مـــن خلالها بلدا 
يقع تحت اســـتبداد الجنـــرال فرانكو، ليس له 
مـــن مصير غير الانغلاق والصمت. وقد اعتمد 
الواقعيـــة في تصويـــره ليقدم لنا ما أســـماه 
”وثيقـــة فوتوغرافيـــة“؛ وجه تلك المـــرأة وهي 
تمزق سكون الليل بصراخها. المشربية العالية 
التي تســـدّ الخشـــبة ويحدس المتفـــرج خلفها 
أحيانا خطى ثقيلـــة لرجال غلاظ يذهبون إلى 
الحقل، أو يجلدون امرأة، أو يصدحون بأغان 

أقرب إلى الأناشيد العسكرية منها إلى الأغاني 
الفلكلورية. كل شيء يغرق المتفرج منذ البداية 
في الأندلـــس العتيقة، بنســـائها المتشـــحات 
بالسواد، الصابرات على ما يلقين، المقتصدات 
فـــي عواطفهـــن وضحكاتهـــن، المنطلقات في 

صراحتهن.
إنـــه فضاء يســـكنه الســـواد والخصاصة 
والتراجيديـــا، يحدس من خلاله المتفرج، ومنذ 
الكلمـــات الأولى، كمـــا في المســـرح اليوناني 
القـــديم، أن القدر يســـير إلى غايتـــه، حيث لا 
مفرّ من المـــوت، ولا بديل عنه. هذا الموت الذي 
يفتتح المســـرحية ويختمها بعـــد عرض يدوم 
ساعة ونصف الساعة، بطريقة عنيفة، حاسمة 

لا رجعة فيها.

هو زمن أرضي مأزوم، زمن مقبل لن تسلم 
فيه البشــــــرية من شرور البشــــــر أنفسهم 
جرّاء حصول الإبادات الجماعية المتوقعة، 
وهو في كل الأحوال زمن مســــــتقبلي قاتم 
تمحى فيه الحياة البشــــــرية، إلاّ قليلا، لكن 
وسط دائرة الناجين سيبرز رئيس الولايات 
المتحدة وحكومتها، فهــــــا هو يفتتح الفيلم 
ــــــر التي قررت  ــــــة عصماء عن التدابي بخطب
اتخاذها  ــــــة  الفيدرالي والأجهــــــزة  حكومته 
للتصدّي لهذا الخطر الماحق، بهذا ينطلق 
فيلم ”هواء“ للمخرج كريستيان كانتاميسا، 

فهل من حل؟

[ مسرحية تأتي إحياء لمرور ثمانين سنة على مصرع لوركا [ جوهر الاستبداد يتجلى في وجهيه السياسي والعائلي

{بيت برناردا ألبا» منطقان يتصارعان في بلد عاش أسير ماضيه

{بيت برناردا ألبا» المسرحية التي لم يحضرها لوركا

قدم الكوميدي فرنسيز في الآونة الأخيرة عرضا لـ“بيت برناردا ألبا“، آخر مسرحية ألفها 
فيدريكو غارثيا لوركا قبيل إعدامه. مسرحية يقوم البيت فيها مقام استعارة لسجن كبير 
هو أســــــبانيا زمن فرانكو، ويختزن بين جدرانه توتر تلك المرحلة، الســــــاكن في الأجساد 
والأذهان، والمتمثل في قمع الرغبة، وهو ما ينذر بانفجار وشــــــيك تنبأ به لوركا وجســــــدته 

الحرب الأهلية المدمرة.

أحبتنا الرسامون

فاروق يوسف

} على ســـياج حديقة ”هايد بارك“ في لندن 
يعرض كل يـــوم أحد رســـامون قادمون من 
مختلف أنحاء العالم رســـومهم، إنها رسوم 
تجارية لا تصلح للعرض في القاعات الفنية 
المختصة،  ســـيكون على مَـــن يراها أن يفكر 
فـــي الهواء قبـــل أن يفكر في الرســـم، هناك 
هواء عام يجمع بين المشـــاهد والرســـام في 

حيز مفتوح.
لا يقدّم الرســـامون أنفسهم للمشاهدين 
الذين لا يجبرهم شيء على الوقوف طويلا، 
الرصيف ليـــس ملكا لأحد، والمارة العابرون 
هـــم أكثر عددا من المارة المتأملين، لن يصدق 
الرســـام أن أحدا مـــن المارة جـــاء إلى هذه 
الجهـــة من لنـــدن من أجـــل رؤية رســـومه، 
لا بـــأس بمشـــاهد عابـــر قد يفكر فـــي هدية 

لحبيبته.
إن أقصـــى مـــا يفكـــر فيـــه الرســـام هو 
اصطياد عاشق لم يعثر على هدية لمحبوبته، 
لوحة أصليـــة لا تكلف مقتنيها ثمنا باهظا. 
فهل يفقد الرســـام شـــيئا عزيزا حين يحمل 
المقتني هديته ويختفي؟ فهناك ما يعوضها؛ 
لوحة تشـــبهها أو هي نسخة منها،  في هذا 
العالـــم الذي لـــن يلتقي فيه أحـــد أحدا مرة 

أخرى، ولن يسأل أحد أحدا عمّا يفعله.
لقـــد تخطـــى معظـــم الرســـامين عتبـــة 
الشـــباب، بل إن البعض منهم بدا طاعنا في 
شيخوخته، لذلك لم يعد البحث عن الشهرة 
يشكل له هاجســـا ملحا، فقد اكتفى بالرسم 
لأن يكـــون له وســـيلة للحصـــول على كفاف 

العيش.
إن هـــؤلاء فقـــراء رســـامون، وليســـوا 
رسامين فقراء، الرســـم هنا حرفة هي أقرب 
إلى التســـوّل منه إلى أداء عمل وظيفي. قد 
يفقد السياج شـــيئا من حيويته الفلكلورية 
إن قرر الرســـامون ذات أحد عدم الحضور، 

ولكن لن ينقص شيء في الحياة.
رسامو الأحد هم نوع من الزينة الفائضة 
في مدينـــة تمتلئ أحياؤهـــا بالقاعات التي 
تعرض نتاجا فنيا قد لا يجد دائما مَن يهتمّ 
به، والمنافسة لم تعد محصورة بين الفنانين، 
بل تجاوزتهم إلى الشـــركات التي تتبناهم، 
إن الماكنـــة تعمل ولا أحد في إمكانه أن يقف 

بعيدا عنها، إلاّ إذا قرر أن يعيش في عزلة.

* كاتب من العراق

المســـرحية ظلـــت محظـــورة فـــي 

أســـبانيا زمن فرانكـــو لما تتضمنه 

من إدانة لثقل التقاليد، وتنبؤ بما 

سوف تشهده أسبانيا من انحسار

◄

الفيلم ينقطع عن الخارج ويغيب 

فيـــه عنصـــر جغرافيـــة المكان، 

فالجائحة أضرت بالجميع والدمار 

باد، لكن ليس أكثر من ذلك

◄

الكوكب الأرضي تعصف به الحروب البيولوجية

ّ



سعاد محفوظ

} يســـتخدم عشـــب البابونج الذي يستخرج 
من زهور نبات الأقحوان البري كعلاج طبيعي 
للكثيـــر من الأمـــراض والآلام، أهمها تقلّصات 
المعـــدة وآلام الحيـــض والقرحة وتشـــنّجات 
العضلات ويعالج مشـــاكل الشـــعر والبشـــرة 

والالتهابات الجلدية.
ويدخـــل البابونج فـــي دول أوروبا ضمن 
تركيبات الأدوية التي تستعمل دون استشارة 
الطبيب. فقد أثبتت دراســـات علمية أن تناول 
زيته يســـاعد في تقوية جهاز المناعة وحماية 
الجســـم مـــن الالتهابـــات، لأنه يحتـــوي على 

مكوّنات فعّالة مضادة للجراثيم والفطريات.
ويمكن اســـتخدام البابـــونج بوضعه على 
الجلـــد لعلاج الحروق والخـــدوش، أو تناوله 
عن طريق الفم لعلاج الأرق واضطرابات النوم 
ونوبات القلق والخوف، فضلا عن استخدامه 

كمعطر لأنه يحتوي على رائحة منعشة.

ويوضــــح د.عز الدين نصار، استشــــاري 
التغذيــــة العلاجية، أن عشــــب البابونج من 
أشــــهر النباتات الطبية التــــي تعالج العديد 
من الأمــــراض، فهو يحتوي علــــى زيت طيار 
يستخرج باستخدام طريقة التقطير بالبخار، 

لأنه سائل لزج ثقيل القوام وأزرق اللون.
ويؤكــــد أن البابــــونج يمكن اســــتخدامه 
لعلاج الالتهابــــات الجلدية، من خلال تقطيع 
الأزهار وتركها تحت أشــــعة الشــــمس حتى 
تجف، ثم طحنها واســــتخدامها كمســــحوق 
يوضع علــــى أماكن الحــــروق والجروح، أما 
التشقّقات الجلدية فتتم معالجتها باستخدام 

الزيت وليس المســــحوق. ويشير إلى أن هذه 
النبتة تعالج أيضــــا التهابات الفم والأظافر 
من خلال وضع كمية مناســــبة من زيتها على 
الأظافــــر وتركها لبعض الوقت حتى تمتصه، 
ثم تغســــل اليدين والقدمين بالماء الفاتر دون 
اســــتخدام الصابــــون. كما يمكن اســــتخدام 
الأزهــــار في حالة التهاب المســــالك الهوائية، 
من خــــلال وضعها فــــي المــــاء المغلي لبعض 
الوقــــت ويقــــوم المريض باستنشــــاق البخار 
الناتج عنها، فهو يعالج جميع مشاكل الأنف 

والحنجرة والقصبة الهوائية.
ويقول د. هارون المعصراوي، استشاري 
أزهــــار  مســــتحلب  إن  الطبيعــــي،  العــــلاج 
البابونج يســــتخدم لعلاج العيون، من خلال 
وضعه حول العين ومع التدليك لفترة زمنية 
يقــــوم بتنظيفهــــا وحمايتهــــا مــــن الإصابة 
بالرمد. ويقوم أيضــــا بالقضاء على الهالات 
الســــوداء المحيطة بها. كما يستخدم كغسيل 
مهبلــــي للتخلّص مــــن التقيّحــــات الجلدية، 

والإفــــرازات المهبلية البيضاء التي تتســــبّب 
في إصدار روائح كريهة.

ويؤكد أن البابونج يحتوي على مكوّنات 
مضادة للتشنّجات، لذلك فهو يعالج تقلّصات 
الأمعاء، ويســــاعد في التخلّص من الغازات 
الموجودة بالمعدة، من خلال تناوله كمشروب 
ســــاخن مرتين يوميــــا، بدلا من المشــــروبات 
الأخــــرى كالشــــاي الأحمــــر الــــذي يحتــــوي 
على مواد تســــبّب الســــمنة وانتفاخ المعدة. 
ويعالـج أيضا القولـون العصبي والشــــعـور 

بالغـثيـان.
ويوضــــح المعصــــراوي أن زيت البابونج 
يســــتخدم كعلاج قوي للصداع النصفي، عن 
طريق وضعه علــــى الجبين محل الألم وتركه 
لدقائق قليلة، أو من خلال تناوله كمشــــروب 
ساخن عند بدء الشعور بالصداع، لأن تأثيره 
يكــــون أفضــــل إذا تمّ تناولــــه قبل أن يشــــتد 
الألم، ويستخدم هذا المشــــروب أيضا لعلاج 

تقلّصات الدورة الشهرية.

} القاهــرة - كشـــفت البحـــوث العلميـــة أن 
نمـــط الحيـــاة المرتكز علـــى العادات الســـيئة 
واضطراب الســـاعة البيولوجية وقلة الحركة 
يعجل بظهور علامات التقدم في الســـن. وأكد 
الباحثون أن الخلاص من مظاهر الشيخوخة 
المبكـــرة يكون في تغيير تلك العادات وفســـح 
مجال أكبر لاســـترخاء العقل والجسد وتعزيز 
نشاطهما عبر ممارسة الرياضة والنوم الكافي 
وتقليل ســـاعات الجلوس، سواء في العمل أو 

في البيت.
ويقـــول د. أحمـــد ســـالم، أســـتاذ الصحة 
العامـــة بكلية طـــب قصر العينـــي، إن مظاهر 
الشـــيخوخة تتمحـــور حول ظهـــور تجاعيد 
الوجـــه والجلد، وهشاشـــة العظـــام، وضعف 
عـــام في صحة الإنســـان، وتراجع أداء أجهزة 
الجســـم، وهـــذه الأمور تســـرع مـــن حدوثها، 
وأيضا اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة 
كالإفراط في اســـتخدام التكنولوجيا المضرة، 
وعدم ممارســـة الرياضة، أيضا سوء التغذية، 

والذي يعجل بتراجع الصحة العامة.
وأوضح أن هناك علامات للتحذير بوجود 
إخلال في الصحة، عندما يشـــعر المرء بألم أو 
دوخـــة، أو غثيان، أو اضطـــراب في المعدة، أو 

أي تغيير في لون البشرة.

ويشـــير خبراء إلى أنه من أهم التغييرات 
فـــي نمط الحيـــاة التي تحافظ على الشـــباب، 
الحدّ من إدمان الهاتف المحمول، واستخدامه 
بشـــكل مستمر على مدار اليوم. وأكدت دراسة 
حديثة أُجريت في مستشفى برمنغهام بالمملكة 
المتحدة، أن الضوء الأزرق الخفيف المنبعث من 
شاشات الهاتف يعطل بعض إيقاعات الجسم 

الطبيعية ويسبّب الأرق ليلا.
علـــى  الشـــيخوخة  أعـــراض  وتظهـــر 
الأشـــخاص الذين لا يأخذون قسطا كافيا من 
النوم نتيجة عجز الجســـم عن تجديد خلاياه 

أثناء الليل بسبب قلة عدد ساعات الراحة.
وأفاد أخصائيون بأن وتيرة الشيخوخة لا 
تتوقف عند هذا الحد إنما تستشـــري بسرعة 

في باقي أعضاء الجسم.
ويمنـــح النـــوم الكافي الجســـم الانتعاش 
والحيويـــة التـــي تمكـــن خلايـــا البشـــرة من 
اســـتعادة تماســـكها ونضارتهـــا، إضافة إلى 
الدور الهـــام الذي يلعبه فـــي إصلاح الخلايا 

التالفة في الجسم.
ويحـــذر الأطباء من النـــوم على البطن لأن 
الضغط الناجم من الوسادة على الوجه يمكن 
أن يســـبب صدمـــة للجلد. ومع مـــرور الوقت، 
يؤدي هـــذا الضغط إلى ظهـــور التجاعيد لأن 

الكولاجين يتحلل. وتتعطـــل عملية تدفق الدم 
إلى الوجه وتضعف قـــدرة الجلد على تجديد 
نفسه. ويوصي الباحثون بدل ذلك بالنوم على 
الظهر واســـتخدام وسائد ناعمة لتقليل نسبة 
الاحتـــكاك مع الجلد. ويعد التقليل من شـــرب 
الماء أحـــد أكثر المخاطـــر التي تهـــدد نضارة 

البشرة وشـــبابها. فالجلد الجاف هو أضعف 
وأكثـــر عرضـــة للتجاعيد. ويوصـــي الخبراء 
أيضـــا باســـتهلاك الأطعمـــة التـــي تحتـــوي 
علـــى كميات عالية من الســـوائل مثل الخيار، 
الطماطم، الكوسة والباذنجان، والتي تحتوي 

على أكثر من 90 بالمئة من الماء.

ريهام عاطف

} لا يقتصـــر دور النظـــام الغذائي على تغذية 
الجســـم فحسب، بل له دور مهم وحيوي أيضا 
فـــي التأثير على الحالة النفســـية وتحســـين 
الحالـــة المزاجيـــة، هـــذا مـــا أثبتتـــه كثير من 
الأبحاث والدراســـات العلمية التي أكدت على 
أن هناك قائمة بالأطعمة التي تحارب الاكتئاب 
وتعمـــل على الحصول على مـــزاج معتدل، بل 

هناك من أطلق عليها اسم أطعمة السعادة.
وقـــد أثبتت دراســـة أســـترالية أن للنظام 
الغذائـــي دورا مهمـــا فـــي تحســـين الحالـــة 
المزاجيـــة، حيث عايـــن الباحثون مـــن جامعة 
جنوب أســـتراليا عادات الأكل عند مشـــاركين، 
تتـــراوح أعمارهم ما بـــين 18 و65 عاما، كانوا 
يعانون مـــن الاكتئاب ولهم نظـــام غذائي غير 

متوازن.
وقـــدم الباحثـــون للمشـــاركين فـــي هـــذه 
الدراســـة أطبـــاق أطعمـــة من حـــوض البحر 
الأبيـــض المتوســـط غنيـــة بالحمـــض الدهني 
أوميغـــا3- وتحتوي على أســـماك وخضروات 
وفواكه وزيت الزيتون ومكسرات، وأثبتوا بعد 
ذلـــك أن هناك صلة واضحة بـــين حمية البحر 
الأبيض المتوسط والحالة النفسية للمشاركين.
وأكدوا أنـــه بعد تناول المشـــاركين لأغذية 
لها نسبة عالية من الحمض الدهني أوميغا3- 
تحسنت نفسيتهم بشكل ملحوظ. وقالت ناتالي 
بارليتـــا، مديـــرة الأبحاث فـــي جامعة جنوب 
أســـتراليا لصحيفة ديلي ميل الإلكترونية، إن 

اتباع نظام غذائي فقير يعزز تطور الاكتئاب.
كما أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن 
هناك علاقة بين الأطعمة الجاهزة، مثل وجبات 
اللحوم الحمـــراء أو الحلويـــات، والالتهابات 
التي يصاب بها الجســـم. فهذا النظام الغذائي 
يفتقر بالأســـاس إلى المواد الغذائية الأساسية 
ويضعـــف بالتالـــي وظائف الدمـــاغ. ما يمكن 
أن يـــؤدي فـــي الأخيـــر إلى إصابة الشـــخص 

بالاكتئاب.
من ناحية أخرى، توصلت دراسة بريطانية 
ســـابقة إلى إمكانية وجـــود صلة بين الإصابة 
بالاكتئـــاب وتنـــاول الأغذية المصنعـــة، حيث 
أكـــدوا أن الأشـــخاص الذين يتناولـــون كمية 
أكبر من الخضروات والفواكه والسمك هم أقل 

عرضة للإصابة بالاكتئاب.
وقد قســـمت الدراســـة الأشـــخاص الذين 
شـــملهم البحث إلى فئتين: فئة يعتمد نظامها 
الغذائي على الخضروات والفواكه والأسماك، 
وأخرى تتنـــاول الأغذية المصنعـــة والمحتوية 
على نســـبة عالية من الدهون. وتبين من خلال 
هذه الدراسة أن نسبة الاكتئاب لدى الأشخاص 
الذين تناولوا كمية أكبر من الأغذية الطبيعية، 
أقل بــــ26 بالمئة من الأشـــخاص الذين تناولوا 
أغذيـــة مصنعـــة مثـــل المرتديـــلا والهمبرغـــر 
والوجبـــات الســـريعة، وبالمقابل كانت نســـبة 
الإصابة بالاكتئاب في أوســـاط الذين تناولوا 
كمية كبيرة من الأغذيـــة المصنعة تزيد بمقدار 
58 بالمئة عن نسبة إصابة أولئك الذين تناولوا 

كمية قليلة من تلك الأغذية.
وأوضحـــت نتائج دراســـة أخرى نشـــرت 
في مجلـــة غامـــا للطـــب الباطنـــي، أن تناول 
أطعمة معينة يســـهم في الشـــعور بالســـعادة 
ومحاربـــة الحزن، حيث اكتشـــف الباحثون أن 
النســـاء اللاتـــي يتناولن كوبين إلـــى 3 أكواب 
من القهوة يوميا، هن أقل اســـتعدادا للمعاناة 
من الاكتئاب بنســـبة 15 بالمئـــة، كما أن تناول 

الفواكه والخضروات يعزز أيضا من الشـــعور 
بالسعادة ويحســـن من الحالة المزاجية بشكل 

كبير.
وأكد باحثون أن الشيكولاتة الداكنة تشتهر 
بقدرتها على رسم الابتسامة على الوجه، حيث 
تقلل من مســـتويات التوتر وتخفض الشـــعور 
بالإرهاق والحزن، كما أن تناول خمسة أكواب 
من الشـــاي الأخضـــر يوميا يقلل مـــن التوتر 

ويساعد على الشعور بالسعادة.
والســـمنة  التغذيـــة  أخصائـــي  ويؤكـــد 
والنحافة، د. بهاء ناجي، أن للطعام دورا مهما 
فـــي التأثير علـــى الحالة المزاجية للشـــخص، 
فهناك أطعمة تســـهم بشكل مباشر في التقليل 
من الشـــعور بالقلق والاكتئاب وتمنح شـــعور 
بالســـعادة، وهناك أطعمـــة أخرى على العكس 
تزيد من الشعور بالتوتر وربما قد تتسبب في 
الشـــعور بالاكتئاب، وهي ما يجب العمل على 

التقليل منها.
ويوضـــح ناجـــي أن مـــن الأطعمـــة التـــي 
تزيـــد من الشـــعور بالتوتر وربمـــا قد تصيب 
بالاكتئاب، الوجبات السريعة والتي تأتي على 
رأس قائمـــة هذه الأطعمة علـــى الرغم من أنها 
تعد من الخيارات الســـهلة والسريعة بالنسبة 
للكثيرين، حيث يلجـــأ إليها الكثيرون اعتقادا 
منهم أنها تحســـن حالتهم المزاجية ولكنها في 
الحقيقية تحتوي على نسب عالية من الدهون 
المشبعة وهو ما يحفز الجسم بشعور بالضيق 
والقلـــق والتوتر، إضافة إلـــى أنها تعمل على 

زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.
ويســـتطرد ”أيضا المشروبات المنبهة وتلك 
التي تحتوي على نســـب عالية مـــن الكافيين، 
علـــى الرغـــم مـــن أن الكثيرين يلجـــأون إليها 
وقت شـــعورهم بالتوتر معتقدين أنها تساعد 
في التخفيف من الشـــعور ولكنها لا تعطي إلا 
شـــعورا وهميا. فالكافيين من شـــأنه أن يمنع 
الجســـم من امتصـــاص العديد مـــن العناصر 

الغذائية ويرفـــع هرمون الكورتيزول وبالتالي 
يسبب سوء المزاج والاكتئاب“.

ويتابع ناجي: كذلك زيادة مستويات السكر 
في الدم من خلال تناول الحلوى والبســـكويت 
والكيـــك مـــن شـــأنه أن يعطي شـــعورا مؤقتا 
بالراحـــة لكن ســـرعان ما ينخفـــض بعد فترة 

قصيـــرة ثم يعطي شـــعورا بالجـــوع والتوتر 
والقلق. كما أنه لابد من تجنب تناول البروتين 
المشـــبعة  والأطعمـــة  والمقليـــات  الحيوانـــي 
بالدهون ليلا والتي تعمـــل على إصابة المعدة 
باضطرابات تنعكس بشكل مباشر على الحالة 
المزاجية وتسبب الشعور بالتوتر في الصباح.

أطعمة السعادة مأكولات صحية تعدل المزاج وتحارب الحزن
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ــــــة التي نتناولها إلى صنفين، صنف يســــــبب التوتر  قســــــم خبراء التغذية مجموع الأغذي
والأرق ويزيد خطر الإصابة بالأمراض، وصنف ثان لقبوه بالأطعمة الســــــعيدة التي تبعث 
بمجرد تناولها شعورا بالراحة والاسترخاء والسعادة. وأما النوع الأول فيشمل الوجبات 
الســــــريعة والأغذية المصنعة التي تغلب عليها المــــــواد الكيميائية المخلة لتوازن الهرمونات، 
في حين تنتمي الخضراوات والفواكه والشــــــكولاتة والعصائر الطبيعية إلى النوع الثاني 

المعزز للصحة النفسية والجسدية.

تشـــتهر  الداكنة  الشـــيكولاتة 
بقدرتها على رســـم الابتســـامة 
علـــى الوجه عبـــر تقليـــل التوتر 

والشعور بالإرهاق والحزن

 ◄

يتناولـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
الخضـــروات  مـــن  أكبـــر  كميـــة 
والفواكـــه والســـمك هـــم أقـــل 

عرضة للإصابة بالاكتئاب

 ◄

علـــى  تحتـــوي  البابونـــج  نبتـــة 
مكونات فعالـــة مضادة للجراثيم 
للالتهابات  المسببة  والفطريات 

والتقرحات

 ◄

[ الأغذية المصنعة ترفع احتمال الإصابة بالاكتئاب [ العصائر الطبيعية تجدد الطاقة وتنشط الدماغ

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
فعالية علاج شخصي ضد مرض 

انفصام الشخصية وغيره من 
الاضطرابات العقلية، من خلال 

اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين 
مضادات الذهان والعلاج النفسي 

منذ ظهور الأعراض الأولى.

◄ أصدرت الجمعية الأميركية 
للسرطان لائحة جديدة توصي 

النساء بالخضوع لفحص الماموغرام 
ابتداء من سن الـ45 بدلا من سن 
الـ40، وتنصح النساء بين الـ45 

والـ50 عاما بالخضوع لهذا الفحص 
مرة واحدة في السنة. أما من تخطين 
الـ55 يجرين الفحص مرة واحدة كل 

سنتين.

◄ توصلت نتائج تجربة سريرية 
عرضت خلال مؤتمر في شيكاغو 

إلى أن عقارا يستخدم في مكافحة 
سرطان الدم (لوكيميا) اعتمدته 

وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (أف 
دي أي) أظهر فعاليته ضد مرض 

باركنسون أيضا وهو شكل من 
أشكال الخرف.

◄ حذرت دراسات بريطانية حديثة 
من أن الأنظمة الغذائية السيئة تؤدي 

إلى مشاكل متزايدة في الخصوبة، 
في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

ودول غنية أخرى.

◄ قال اتحاد غرف أطباء الأسنان 
في  شرق ألمانيا إن جبيرة الأسنان 
تعد سلاحا فعالا لمحاربة الشخير 
وانقطاع  النفس أثناء النوم. وبين 

الأطباء أن الجبيرة توضع  على 
الأسنان في الفكين العلوي  والسفلي، 
وبذلك يتم الإبقاء على الفك السفلي 

في وضعية أمامية أكثر  وإزاحة 
اللسان إلى الأمام أيضا. وهو ما 
يبقي  المجرى التنفسي في الحلق 

مفتوحا مما يحول دون حدوث 
الشخير.

كشـــفت منظمـــة الصحـــة العالمية أن انبعـــاث الغـــازات الملوثة 
لا يـــؤدي إلى التغير المناخي فحســـب، بل إنه يتســـبب في الموت 

المبكر لأكثر من سبعة ملايين شخص سنويا.

أوضح خبـــراء التغذية أن ترك الطعام علـــى مرمى العين، مثل 
أســـطح المطابخ أو الطاولة أو فوق الخزائـــن يمكن أن يؤدي 

إلى الإفراط في تناوله.

الشيكولاتة تزيد نسبة هرمون السعادة

تغيير العادات اليومية السيئة يحافظ على الشباب ويؤخر الشيخوخة

البابونج يهدئ الآلام ويعالج الالتهابات الجلدية

النوم على البطن يضعف تدفق الدم إلى الوجه

قال طبيب الأنف والأذن والحنجـــرة  الألماني كارل هاينز فريزه 
إن تشـــتيت الانتبـــاه بالاســـتماع إلـــى موســـيقى يســـاعد على 

مواجهة الضجيج الذي يصدر من الأذن في شكل طنين.



} تونس - أطلقت نقابة الصحفيين التونسيين 
مرصـــدا لمراقبـــة أخلاقيات المهنة في وســـائل 
الإعـــلام المكتوبـــة والإلكترونيـــة، بهدف الحد 
من الأخطـــاء المهنية، ومنع بعض الأطراف من 
اســـتغلال المخالفات للنيل من حرية الصحافة 

والحق في التعبير.
وأوضح رئيـــس النقابة ناجي البغوري أن 
الهدف الأساســـي من إنشاء ”مرصد أخلاقيات 
المهنة فـــي الصحافة المكتوبـــة والإلكترونية“، 

يتمثل في لفت نظـــر الصحفيين وتنبيههم من 
أجـــل تفـــادي الأخطاء التي تمـــس بأخلاقيات 
المهنـــة، فضلا عن قطـــع الطريق أمـــام كل من 
يعمـــل على اســـتغلال هذه الأخطـــاء من أجل 
الضغط على الإعلام والحد من حرية التعبير.

كما بينّ البغوري، أن المرصد ســـيعمل على 
تتبع خطابات العنف والكراهية والإرهاب في 

الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
للصحفيـــين  الوطنيـــة  النقابـــة  وكانـــت 
التونســـيين أعلنـــت، الأســـبوع الماضـــي، عن 
فتح باب الترشـــحات للعمل فـــي المرصد الذي 
سينطلق بداية من 15 نوفمبر القادم ويتواصل 

عمله طيلة 9 أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة تسعى 
لتكريس رقابة ذاتية على القطاع حتى لا يبقى 

المجـــال مفتوحـــا أمـــام تدخل من خـــارج أهل 
القطاع في انتظار إنشـــاء ”مجلس الصحافة“، 
مشـــيرا إلى أن هذا المرصد سيحمي الصحفي 
من الوقوع في الخطأ كما سيحمي المجتمع من 
وســـائل الإعلام وسيعمل على حث الصحفيين 

على إنتاج أكثر جودة.
ومن المنتظـــر أن يعمل المرصـــد على تتبع 
خطابـــات العنـــف والكراهيـــة والإرهـــاب في 
الصحافة المكتوبـــة والإلكترونية بعد أن كانت 
لـــه تجربة ســـابقة من خلال ”مرصـــد الإعلام“ 
إبـــان فترة الانتخابات التونســـية عـــام 2014، 
الـــذي قـــام بمتابعـــة المضامين التـــي تنتجها 
عيّنـــة مختارة من الصحـــف المكتوبة والمواقع 
الإلكترونية والوكالات، وفق ما صرح به نقيب 

الصحفيين ناجي البغوري.

وتابـــع قائلا إن الغاية من إنشـــاء المرصد 
ليســـت التشـــهير بقدر مـــا هي عمليـــة تنبيه 
للصحفيـــين بـــأن خطابات العنـــف والكراهية 
والإرهـــاب تدخـــل فـــي خانـــة الأفعـــال غيـــر 
الأخلاقيـــة وغير القانونيـــة التي تتعارض مع 
حقـــوق الإنســـان. وعلى صعيـــد متصل تنظم 
النقابـــة انطلاقـــا من اليـــوم الاثنـــين، القافلة 
الوطنية لتعزيـــز حماية الصحفيين في تونس 
وذلك بالشـــراكة مع المفوضية السامية لحقوق 
للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  ومنظمـــة  الإنســـان 

والثقافة والعلوم اليونسكو.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لوضع حـــد للإفلات مـــن العقاب في 
الجرائم المرتكبـــة ضد الصحفيين الذي تحييه 

بلدان العالم في 2 نوفمبر من كل سنة.

} واشــنطن - أجبرت الحرب السورية بعض 
الصحفيين على تحديـــد موقفهم من الصراع، 
إما دخـــول المغامرة والمخاطـــرة بحياتهم في 
سبيل نقل الحقائق، أو الحفاظ على سلامتهم 

والنأي بأنفسهم عمّا يحدث.
الصحفيـــة زينـــة أرحيـــم اختـــارت المهمة 
الأصعب، وعـــادت من بريطانيـــا إلى مدينتها 
حلب في شـــمال ســـوريا، المنطقة التي تشـــهد 
اشـــتباكات واســـعة وقضى فيهـــا العديد من 
الصحفيـــين، ومنهم من اختطـــف واعتقل قبل 

أن يتم قتله.
زينة الحائـــزة جائزة بيتر ماكلر للصحافة 
الشـــجاعة والأخلاقيـــة قـــررت أن تنقل الوجه 
الإنســـاني للســـوريين في هذا النزاع الدموي، 
وحصلـــت على الجائزة التـــي تمنحها منظمة 
”صحفيين بلا حـــدود“ ووكالة ”فرانس برس“، 

بحسب ما أعلن المنظمون.
وصرحت قبل تســـلمها الجائزة ”أنا لست 
صحفية حـــرب. ولم أكن لأتواجد في ذلك البلد 
لـــولا أنه وطني“. وقالت ”عدت إلى هناك لأنني 
ســـورية، وأنتمي إلى وطنـــي“. وكانت أرحيم 
تقيـــم في لندن حيث تلقت دروســـها الجامعية 

قبل أن تعود إلى سوريا لتغطية النزاع.
وخـــلال العامين الماضيـــين، قامت بتدريب 
حوالـــي مئة مواطـــن صحفي داخل ســـوريا، 
ثلثهـــم من النســـاء علـــى الصحافـــة المكتوبة 

والمرئيـــة، كما ســـاعدت في تأســـيس صحف 
ومجلات مســـتقلة في البلاد. وتبلغ أرحيم 30 
عاما، وهي أيضا مستشـــارة ومدربة في معهد 
صحافة السلم والحرب المتخصص في تطوير 
مهارات الناشطين الإعلاميين في البلدان التي 
تعاني من النزاعات والأزمات أو تعيش مراحل 

انتقالية.
ونشرت أعمال بعض من طلابها في وسائل 
إعلام دوليـــة، إلا أن أرحيم تقول إن هدفها هو 
المساعدة على إبراز العنصر الإنساني للحياة 
في ســـوريا. وأضافت ”مـــا حاولت فعله خلال 
السنوات الثلاث أو الأربع الماضية هو تغطية 
حيـــاة الناس وليس فقط الحـــروب والمجازر“. 
وقالـــت إن ”السياســـيين الدوليـــين ينزعـــون 
الصفة الإنسانية عن الســـوريين. ولكن هؤلاء 
لهم حياتهم ويحبون العيش وإنجاب الأطفال“.
وأكـــدت زينـــة أنها أصبحت هـــي وغيرها 
الآن هدفـــا للحكومـــة وداعـــش على الســـواء. 
وأوضحت ”أنـــا مطلوبة في ثلاثـــة انتهاكات 
أمنيـــة لأننـــي صحفية“، مضيفـــة أنها تضطر 
إلى اســـتخدام هويـــة مزيفة عندمـــا تكون في 
المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وأشارت 
إلـــى أن الصحفيين قد يواجهـــون الاعتقال أو 
ما هو أســـوأ منه لمجـــرد أنهم يغطـــون حدثا 
أو يحملـــون كاميـــرا. وقالـــت إن ”العديد من 
الأشـــخاص الذين دربتهـــم اعتقلهـــم النظام، 

وبعضهـــم قتلهـــم داعش“. وزينـــة أرحيم هي 
سابع شـــخص يحصل على هذه الجائزة التي 
تم بعثهـــا منذ العـــام 2008 إحياء لذكرى ماكلر 

الـــذي توفي بأزمة قلبية في ذلـــك العام عن 58 
عاما. وكان من أبرز مؤسسي مؤسسة ”فرانس 

برس“ للتدريب.

} أنقــرة - لا تبدو كلمة انتهـــاكات المصطلح 
المناســـب لمـــا يمارســـه تنظيـــم داعـــش ضد 
الصحفييـــن فـــي الأماكن التي يســـيطر عليها، 
وهي حرب يشـــرّع فيها التنظيم اســـتعمال كل 
الأسلحة لمواجهة القلم والكلمة معا، حتى قبل 

أن تتوجه ضده.
وتتواتـــر أنبـــاء اختطـــاف أو إعـــدام أحد 
الصحفييـــن، بشـــكل شـــبه يومـــي مـــن مدينة 
الموصـــل العراقية، منذ ســـيطرة داعش عليها 
في العاشـــر من يونيو 2014، بينما يعيش بقية 
الصحفيين المتخفين جحيم الرعب المتواصل 
في كل لحظة، وهو ما عايشته الصحفية شيماء 
جمال طيلة عام كامل فـــي مدينتها، وما رافقها 
من كوابيس فوهات البنـــادق الموجهة نحوها 
والرجـــم بالحجـــارة والرمي من فوق أســـطح 

البنايات.
شـــيماء غـــادرت الموصل وســـلكت طريق 
المـــوت لتصل إلـــى تركيا، لتصـــف للعالم ماذا 
يعني أن تكون صحفيا في مدينة يسيطر عليها 
متطرفـــو داعش، وتبدو فـــي حديثها الذي نقله 
موقـــع نقاس، محاصـــرة تماما بذكريات ســـنّة 
الرعب كما تســـميها، وما يعيشه السكان هناك 
من مصاعـــب وأهوال بانتظـــار أن تصل إليهم 

النجدة، سواء كانت عراقية أم دولية.
وأكدت شـــيماء أن الموصل لم تسقط بأيدي 
داعش في العاشر من يونيو 2014 بل قبلها بمدة 
طويلة، مشـــيرة إلى أنه ومن خـــلال عملها في 
قســـمي إعلام محافظة نينوى وتحرير الأخبار 
في قناة ســـما الموصل الفضائيـــة الحكومية، 
كانـــت تـــرد إليهـــا الكثير مـــن المعلومـــات أو 
تصبح هي أحيانا شـــاهد عيان بشأن تفجيرات 
واغتيـــالات وابتـــزاز يومـــي مصـــدره عناصر 
داعش وضحيته أهالـــي الموصل بكل أطيافهم 

وشـــرائحهم وسط عجز تام من قبل قوات الأمن 
العراقية.

وتذكر بوضوح أنه في صباح يوم الخميس، 
الـ05 من يونيو 2014، شـــهدت الموصل عاصفة 
رملية لم تشهد لها مثيلا من قبل، ومدى الرؤية 
لم يكـــن يتجاوز أمتـــارا عدة وخـــلال ذلك كان 
مقاتلـــو داعش يتســـللون إلى أحيـــاء المدينة 

الغربية مثل ”مشيرفة و17 تموز“.
وأرســـل عناصر داعش في بداية سيطرتهم 
عـــل المدينـــة تطمينـــات للصحفييـــن بأنهـــم 
ســـيكونون في أمـــان، لكن غالبيـــة الصحفيين 
غـــادروا المدينـــة مـــع حوالي مليـــون ونصف 
مليون شـــخص تركوا محافظة نينوى، في أكبر 
موجة نزوح تشهدها المدينة. فيما بقيت شيماء 
متخفية عـــن الأنظار وتتنقل من منزل إلى آخر، 
إثر حملـــة اعتقالات واســـعة طالت الصحفيين 
وأسفرت على قتل العديد منهم، ومنهم زملاءها 
في قناة ســـما الموصل، فـــي حين أجبر آخرون 
مـــن الموظفين على إعلان التوبة أمام قاض في 

المحكمة الشرعية.
وعـــادت مدينة الموصل قرونـــا إلى الوراء، 
بســـبب إجـــراءات التنظيـــم المتطـــرف، وذلك 
بســـن إجراءات تعســـفية منها مثلا منع المرأة 
مـــن العمل أو الخروج من غيـــر محرم مع إلغاء 
المحاكـــم وكليـــات الحقوق والفنـــون الجميلة 
والقاعـــات الفنية ودور المســـرح والســـينما، 
لكـــن أكثر القوانين التعســـفية والرجعية كانت 
أكثرها فائدة لشيماء وربما أسهمت في إنقاذها 
من موت محقق وهو فرض الخمار على المرأة. 
وكان هـــذا طوق نجاتها الحقيقي عندما غادرت 
الموصل بهوية مزورة في الثامن والعشرين من 
شهر يونيو 2015. وكان ذلك بعد اعتقال التنظيم 
لـ11 صحفيـــا وموظفا من قناة ســـما الموصل 

(أربعة منهم مازالوا مجهولي المصير).
وبـــدأت رحلـــت شـــيماء مع خمس نســـاء 
أخريات، تفاوضـــن مع أحـــد المهربين لتأمين 
وصولهـــن إلى تركيا مقابـــل (900 دولار) عن كل 
واحـــدة منهن مدعيـــات حاجتهن الماســـة إلى 

علاجات طبية غير متوافرة في الموصل.
وقضـــت شـــيماء مـــع مرافقاتهـــا الخمس 

رحلتهـــا إلى ريف حلب وفـــي الطريق أوقفتهن 
نقطة تفتيش لداعش دقق عناصرها في بطاقات 
الهويـــة الخاصة بالراكبـــات، وتذكر الصحفية 
الموصليـــة أن جميـــع عناصر نقطـــة التفتيش 

كانوا من غير العرب وبينهم رجال شقر.
وترســـخ في ذهنها مشـــاهدات الطريق إلى 
ريف حلب، من عناصر لحزب العمال الكردي أو 
مقاتلين من فصائل أخرى مســـلحة لم تســـتطع 
أن تحدد هوياتها وكيف أنها دخلت إلى مناطق 
كانت آثـــار المعارك بادية على أبنيتها المدمرة 
والحفر عميقة في كل مكان. وأضافت ”شاهدت 
علـــى جانـــب أحـــد الطـــرق جثث ثلاثة شـــبان 
سوريين قال ســـائقنا إنه وقع إعدامهم من قبل 
داعش وتركوا على قارعة الطريق لكي يصبحوا 

عبرة للآخرين“.
وعنـــد الواحـــدة من بعـــد منتصـــف الليل 
وصلوا أقصى الشـــمال الغربي إلى الحدود مع 

تركيا، حيث تركهم الســـائق هناك مع مرشديْن 
ســـورييْن أكملا معهن مشيا على الأقدام طريقا 

وعرا جدا يمر بجبلين.
 وتذكـــر شـــيماء، أنهما كانـــا يحثاننا على 
الإسراع باســـتمرار لكي نجتاز الحدود التركية 
قبل طلوع الفجر وإلا فسنعتقل أو نقتل جميعا 
من قبل الجيش التركي“، وهذا يعني أن مرحلة 
جديدة من المخاطـــر كان عليهم أن يخوضوها 

وإلى أبعد نقطة رعب.
وتصف نوبـــة الهســـتيريا التـــي انتابتها 
وجعلتها تتقلب وســـط دهشـــة مـــن حولها في 
الجانـــب التركي، حيث تقول ”كنت مثل شـــيء 
وصل حـــد الانفجـــار، غضبـــا وحزنـــا وخوفا 
وشوقا إلى أولادي.. اختلطت كلها وأخذت مثل 

الأسلاك الشائكة تمزق روحي“،
وهـــو ما جعلها تنزع النقـــاب وتلقي ثوبها 
الفضفـــاض وكفيها ثم دفنت رأســـها في حجر 

رفيقة لها وأخذت تهتز باكية. ولا تســـتطيع أن 
تنســـى كيف فوجئ المرشـــدان بشكلها الجديد 
بقميص وبنطلون كاوبوي وتســـريحة شعرها 
وطالبهـــا علـــى الفور أحـــد المرشـــدين بمبلغ 
إضافي لقناعته التامة من أنها إيزيدية (سبية) 
وهاربة من أحد عناصر داعش، ولم يتراجع عن 
ذلـــك إلا بعد أن قرأت له بعـــض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي أثبتت من خلالها أنها 

مسلمة.
وقبيل شروق الشمس وصلت مدينة أنطاكيا 
وهناك تفرق الجميع. وشـــدت شيماء قبضتها 
كمـــن حقق انتصارا كبيرا ”كنت أريد ســـاعتها 
أن أركـــض وأن أحتضن النـــاس من حولي.. أن 
أفعل أي شـــيء أعبر به عن فرحتي بنجاتي من 
المـــوت المحقق ومن حيـــاة في ظل الخوف من 
داعش كان عليّ أن أعيشـــها دائما بشـــخصية 

غيري وليست أنا“.

الإثنين 2015/10/26 - السنة 38 العدد 1810078

ميديا
[ التنظيم بعث رسائل تطمين وهمية للصحفيين للوصول إليهم [ شيماء جمال عاشت تجربة الموت من الموصل إلى أنقرة

ماذا يعني أن تكون صحفيا في مدينة يسيطر عليها داعش

أحد صحفيي الموصل الذين تم ذبحه بعد خطفه

تروي الصحفية الموصلية شيماء جمال قصة الرعب التي عايشتها مع تنظيم داعش خلال 
وجودهــــــا في الموصل مرورا برحلة الموت إلى أنقرة والأهوال التي رافقتها، وهي لســــــان 

حال جميع الصحفيين الذين أعلن داعش الحرب ضدهم، لقتل الكلمة قبل خروجها.

د أخطائهم
ّ
الصحفيون التونسيون يطلقون مرصد أخلاقيات المهنة لمنع تصي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت منظمة مراسلون بلا 
حدود أن جزيرة ناورو تحاول منع 
صحفيين من التحقيق في اتهامات 
بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان 

داخل مخيمات للاجئين تديرها 
أستراليا في هذا البلد الواقع في 

جنوب المحيط الهادئ.

◄ أكد رئيس المركز الليبي لحرية 
الصحافة محمد الناجم أن المركز 

بصدد التثبت والتحري في معطيات 
جديدة هامة متعلقة بمصير 

الصحفيين التونسيين المفقودين 
في ليبيا سفيان الشورابي ونذير 

القطاري، بالتنسيق مع أطراف 
تونسية بخصوص المعلومات.

◄ دعت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي جمهورها إلى مقاطعة 

برنامج ”ستاد التونسية“ على قناة 
الحوار التونسي، وإذاعة ”جوهرة 

إف أم“ طيلة الموسم الحالي، بسبب 
تعرض النادي لحملات التشويه 

والتشكيك، بحسب ما ذكرت الهيئة 
الإدارية للنادي.

◄ نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين 
وقفة تضامنية مع الصحفي محمود 
ياسين، المعتقل لدى جماعة الحوثي 

في سجن الأمن السياسي في إب، 
ومع بقية الصحفيين المعتقلين في 
العاصمة صنعاء والمختطفين في 

مدينتي المكلا والحديدة.

◄ دعت تنسيقية المواقع 
الإلكترونية كافة العاملين في وسائل 

الإعلام ورؤساء التحرير وناشري 
المواقع الالكترونية، وأعضاء نقابة 

الصحفيين الأردنيين لحضور 
اجتماع طارئ الأربعاء القادم لبحث 

فتوى الديوان الخاص بتفسير 
القوانين والقاضي بـ“حق المدعي 
العام التوقيف في قضايا النشر“.

باختصار

«لم نعد في فترة تسمح للصحافة بقول ما تشاء، فالأمر يقتضي 

تقييـــد هذه الحرية بمقتضى القانـــون، لأن الكلمة في الصحافة 

أشبه بالرصاصة ولا يمكن استدراكها أبدا».

 علي كريمي
خبير إعلامي مغربي

«الصحافة اليوم أمام محنة كبيرة، ومســـؤولية الصحفيين ليســـت 

الدفاع عن حريتهم فقط، ولكن الدفاع عن النظام والقانون والأمن 

العام والسلم الاجتماعي». 

عبدالباري طاهر
نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق

«محطـــة الإعـــلام العـــام تعرضت إلـــى انتقـــادات وفكـــرة مجلس 

الشـــكاوى تواجـــه هجومـــا، وربمـــا يكـــون أكثـــر المنتقديـــن مـــن 

الإعلاميين، فالتجارب الماضية علمتهم ألا يثقوا بوعود الحكومة». 

  نضال منصور
مدير مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن

غالبية الصحفيين غادروا الموصل 

تركوا  شخص  ونصف  مليون  مع 

موجة  أكبر  في  نينوى،  محافظة 

نزوح تشهدها المدينة

◄

ناجي البغوري:

الغاية من إنشاء المرصد 

ليست التشهير بقدر ما 

هي عملية تنبيه

الصحفية زينة أرحيم تنقل الوجه الآخر لحياة السوريين

أرحيم أخذت على عاتقها تغطية حياة الناس وليس فقط الحروب والمجازر



} لنــدن – لا تزال أغنية الفنانة الأســـكتلندية 
أديل ”مرحبا Hello“، تثير ردود أفعال كثيرة.

وحطمـــت الأغنيـــة رقمـــا قياســـيا جديدا 
باســـتقطابها ٤٩ مليـــون مشـــاهدة على موقع 

يوتيوب في غضون ٥ أيام فقط.
والأغنيـــة هي إصـــدار أديل المنفـــرد الأوّل 
من ألبوم ”٢٥“ المرتقب صدوره رســـميا في ٢٠ 
نوفمير المقبل، كما أعلنت على حســـابها على 

فيسبوك.
وقالت ”ألبومي السابق كان ألبوم قطيعة، 
وإن أردت توصيـــف ألبومـــي هـــذا فأقول إنه 

ألبوم مصالحة، أنا أتصالح مع ذاتي“.
وتنـــدرج الأغنيـــة ضمـــن نمـــط الأغانـــي 
العاطفيّة الدراميّة، وتحكي فيها عن محاولتها 
الاتصال بحبيب سابق، للاعتذار منه، دون أن 

تتلقّى إجابة عبر الهاتف.
وانتشـــرت الأغنيـــة بكثافـــة علـــى تويتر، 
وناقـــش المغردون تفاصيلهـــا، خصوصا بعد 
مشـــاركة الممثل الأميركي المعـــروف بدوره في 
مسلســـل ”ذا واير“، تريستان وايلدز، إذ ظهر 
بوشـــم على يده يحمل كلمـــة ”حماية“ باللغة 
العربية. وقال معلقون إن الوشم هدفه توصيل 
رســـالة إلى جمهور أديل فـــي العالم العربي، 
خاصـــة أن المغنيـــة الشـــابة معروفـــة بحبها 

للتواصل مع جمهورها من العرب.
وغرد اســـم أديـــل علـــى تويتـــر أكثر من 
مليون مرة، وحظيـــت صورتها لغلاف الألبوم 
على فيســـبوك على أكثر من ١٫٥ مليون علامة 
إعجاب. واحتلت الأغنيـــة المرتبة الأولى على 

متجر ”آيتيونز“، بحسب مجلّة ”بيلبورد“.
وقـــال معجبوهـــا إنهـــا أســـعدتهم. وأكد 
مغـــردون أنهم تمنوا لو أن الألبوم صدر كاملا 
وأنهم متشوقون لسماع بقية الأغاني. وكتبت 
مغردة تدعى لينا دانهام ”إن الشـــمس تشرق 

لأجل أديل“.
ويتابـــع أديـــل ٦٢ مليـــون معجـــب علـــى 

فيسبوك، و٣٣٫٥ مليون معجب على تويتر.
وأثارت أديل جدلا بـــين ممثلات هوليوود 

حيث استطاعت أعنيتها أن تبكيهن.
ونشـــرت الممثلة الأميركية كايت هادسون 
صورة لها على حســـابها على أنستغرام وهي 
تبكـــي مؤكدة أن ”ذلـــك حدث بعد الاســـتماع 
إلى الأغنيـــة“. وعلقت ”عندما تغني أديل فهي 

تنجح بالتأكيد“.
المغنية كايت بيري بدورها نشـــرت صورة 
وســـادتها وعليها آثـــار دموعهـــا معلقة ”لقد 

استمعت لأغنية أديل“.
وكان الألبـــوم الأخير ٢١ وأغنيتها المنفردة 
الخاصـــة بفيلم جايمـــس بونـــد skyfall (عام 

٢٠١٢)، حوّل أديل إلى نجمة.
ورغم ذلك فأديل قالت إن ”الشـــهرة ليست 
حقيقيـــة، ولا أحـــب أن أعيش حيـــاة مزيّفة“ 
قبل أن تضيف ”الشـــهرة مخيفة، وأعتقد أنّها 
سامّة. إنّها ساحرة جدا ومقنعة أحيانا، لكنها 
لا تدوم. فلماذا يريد المرء الانخراط في شـــيء 

سيفتقده كثيرا عندما يزول؟“.

} بكين – كشـــف مـــارك زوكربيـــرغ، الرئيس 
التنفيذي لشركة فيســـبوك عن أهداف شركته 
فـــي خطـــاب كانـــت مدتـــه ٢٠ دقيقـــة باللغة 
الصينية ألقاه أثناء زيارته لجامعة تسينغهوا 

في بكين.
وبعد إلقاء الخطاب، نشـــر زوكربيرغ على 
صفحته في فيســـبوك كاتبا ”قمت للتو بإلقاء 
مضيفا أنه  أول خطـــاب باللغـــة الصينيـــة،“ 
تحدث عـــن أهمية وجود ”قـــدرة على تكريس 
النفس لإنجـــاح المهمة“ لإحداث تغيير حقيقي 

في العالم.
كما كتـــب زوكربيـــرغ في تدوينـــة طويلة 
”كان هذا أيضا أول خطـــاب حقيقي لي في أي 
لغة أشـــارك فيها كيف بدأت التفكير في مهمة 
فيسبوك، وما دفعني للاستمرار خلال الأوقات 
الصعبـــة ومعنـــى مهمتنا فـــي المجتمع الذي 

يتكون من ١٫٥ مليار نسمة“.
وأشاد زوكربيرغ، الذي انضم إلى مجلس 
إدارة مدرســـة الاقتصـــاد في الجامعـــة العام 
قائلا ”الكثير  الماضي لكونها ”مركز ابتـــكار،“ 
من الطلاب هنا ســـيصبحون روادا في مجال 
التكنولوجيا، والأعمال التجارية والحكومية. 
إنه شرف كبير أن تتاح لي فرصة لمساعدة هذه 
الجامعة والتحدث مـــع طلابها. وإنني أتطلع 

إلى العودة مرة أخرى في العام المقبل“.
وفي ســـبتمبر، أجـــرى زوكربيـــرغ حوارا 
فـــي الماندرين مع الرئيس الصيني شـــي جين 
بـــين، وكانت تلك المـــرة الأولى التـــي يتحدث 
فيها زوكربيرغ بلغة غير الإنكليزية مع رئيس 
دولة واصفا إياها بحدث ”رئيســـي في حياته 

الشخصية“.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ان  ويبـــدو 
فيسبوك تشـــجع للحوار مع الرئيس الصيني 
بعدما أنشـــأ الاخير صفحة شـــخصية له على 

أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم.
وكســـر الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
القواعـــد التي فرضها على شـــعبه، وأســـس 

صفحة ”زيارة شي للولايات المتحدة“، وحدثها 
بصور.

وبعد أول مشـــاركة على فيســـبوك لجذب 
ســـبتمبر  منتصـــف  فـــي  لرحلتـــه  الانتبـــاه 
الماضـــي، جمعـــت الصفحـــة مليـــون متابع، 
وحاول المســـؤولون على الصفحة دفع الزيارة 

كموضوع اجتماعي متداول.
الاميركية، أن  وذكرت شبكة ”ســـي إن إن“ 
الصفحة احتوت على صور لشـــي يتحدث مع 
كبار المديريـــن التنفيذيين لشـــركات أميركية، 
ويســـير مع الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
فـــي البيت الأبيـــض، ومقابلتـــه برفقة زوجته 
بنغ لي يوان مع نائـــب الرئيس الأميركي جو 
بايدن، إلى جانب نشـــره لصـــور مقــابلته مع 

زوكربيرغ.
كما يمكن لزوار الصفحة مشـــاهدة مقاطع 
فيديو عـــن قائمة حفل العشـــاء، والاســـتماع 
لطـــلاب المـــدارس الثانوية الأميركيـــة يغنون 

أغنية صينية.

وتحظر الرقابة الحكومية في الصين، التي 
يطلق عليها اســـم ”الجدار النـــاري العظيم“، 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرجع حظر فيســـبوك ومواقع اجتماعية 
أخـــرى داخـــل الصين منـــذ ٦ ســـنوات، حيث 
تتهمه السلطات الصينية بلعب دور في إشعال 
الفتنة المســـببة لاضطرابات ”أورومتشي“ في 
يوليو ٢٠٠٩، والتـــي كان ضحاياها من طائفة 

”الإيغور“ المسلمة.
وحينها حجبت السلطات موقع ”أمازون“، 
أكبر مكتبة لشراء الكتب على شبكة الإنترنت، 
حيث كان الموقع يبيع كتاب ”ســـجين الدولة“، 
مذكرات رئيس الحزب الشـــيوعي سابقًا زهاو 
زيانغ الممنوعة، حيث أنه إذا ما ضغط شخص 
علـــى وصلـــة الكتاب مـــن الصين فـــإن الموقع 
يحجـــب بالكامـــل لمـــدة ١٥ دقيقة علـــي الأقل، 
ويمكن إعـــادة الدخول إليه بعد مســـح قائمة 

تواريخ الزيارات من متفصح الإنترنت.
كما منعت الصين أيضًا الدخول على موقع 

التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قبل أسبوع من 
الحادث، أي قبل حلول ذكرى أحداث ”تيان آن 
العشرين، كما أنها قررت تأجيل مشروع  مين“ 
”جرين دام“ الســـد الأخضر، لمنع مســـتخدمي 
الإنترنت مـــن الدخول إلى المواقـــع الإباحية، 

إزاء كثير من الاعتراضات.
والتقـــى زوكربيرغ الرئيـــس الصيني في 
الولايـــات المتحـــدة فـــي محاولة منـــه لوقف 
الحجب الـــذي تفرضه الصين على فيســـبوك 

داخل أراضيها.
وكان زوكربيرغ قد نشر صورا له بصحبة 
زوجته أثنـــاء اللقـــاء مع الرئيـــس الصيني، 
وقالـــت تقارير صحفية إنه قد تحدث الصينية 
بطلاقـــة أثناء اللقاء و لـــم يتحدث بالانكليزية 

مطلقا.
ويعمل الرئيس التنفيذي لفيســـبوك حاليا 
على تحســـين لغته الصينية بشكل سريع جدا 
لتعلم عادات وتقاليد الصين خاصة ان زوجته 

لها أصول صينية.
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أبرز تغريدات العرب
ليبيالبنانمصر

تونسالسعودية

تابعوا

@arabicca1  
#المتاهة وأسئلة #وفاء_الكيلاني 
تصديـــر  والشـــعبوية  التافهـــة 
للحضيـــض الـــذي يتخبـــط فيه 

عالمنا العربي #من_أنتم؟
******

@Ateyya  
فـــي مصر ١٠ ملايين صوفي على 
الشـــيعة..  ومئات/آلاف  الأقـــل.. 
إغـــلاق ضريـــح الحســـين تعـــد 
صريح على حريتهم في ممارسة 

الشعائر الدينية.
******

@egyptaccount  
حرب تشـــويه مفزعة بين الناس 
بســـبب الانتخابـــات.. ابتعـــدوا 
والإشـــاعات  الكذب  ترويـــج  عن 
بالكـــذب  الأشـــخاص  وتشـــويه 

لمصالح لا تهمكم.
******

@AlyaaGad   
"إلغـــاء  الإســـكندرية:  جامعـــة 
محاضـــرة عصام حجي بســـبب 
لأسباب  وليس  الإمكانيات  نقص 
أمنيـــة" ماشـــي يـــا إمكانيـــات، 
خليكـــي كـــدا.. غـــدا تندمـــين يا 

إمكانيات.
******

@ad  
غرق المدن مســـؤولية مشـــتركة. 
كميـــة المطـــر غير متوقعـــة، لكن 
نظم الصـــرف يمكن التحكم فيها 
صـــرف ســـيئ: غلطـــة حكومـــة، 

صرف مسدود: غلطة الشعب.

 @withoutmind  
سيبقى العراق، وستموتون!

******
@A_Duw  

يتهاوشـــون على أحداث صار لها 
١٤٠٠ ســـنة وكل واحـــد يحلف أنه 
صادق! يا عزيزي إذا كان الحاضر 

يحرّف فما بالك بالماضي!
******

@Dr_3edan  
من بين أصحاب الحســـين (ع) ممن 
استشـــهدوا معه: يزيد بن حصين 
الهمداني، ويزيد بـــن زياد الكندي 
ومن بين أســـماء قاتليهـــم: محمد 

وعلي الأسماء لا تعكس الأخلاق.
******

@IraqiSpringMC  
بعـــد رفض للاعتذار دام ١٢ ســـنة، 
توني بلير يقـــر بخطأ الحرب على 
العراق.. من يأخـــذ حق الضحايا؟ 
من يعيد العراق إلى عهد الدولة؟

******
@anaaliraq235  

في كل الحـــروب يحتاج الإنســـان 
عقيـــدة لقتـــل اخيه الإنســـان وفي 
عصرنـــا هذا التكفير هـــو العقيدة 

لقتل الأخ اخاه وخاله وعمه.
******

@IRAQIYA_TWEET  
يشـــتهر وطني العراق بأنه مطمع 
للحكومات المتعاقبة عليه ومســـرح 
لتصفية حســـابات جيران الســـوء 
وعاملً "ليس مشتركاً" لدى شرذمة 

من ذوي الولاءات الخارجية.

@Nedal_147  
الغريب ليـــس أنه جالـــس يقذف 
بالجملة، بل أنه واثق ثقة تامة من 
للمقولة  تجســـيد  وهذا  القانون.. 

"من أمن العقوبة أساء الأدب".
******

 @TurkiHAlhamad1  
أنت ســـني المذهب لأنـــك ترعرعت 
في بيئة سنية، وذات الشيء يقال 
أحدهما  ليتصـــور  الشـــيعي.  عن 
العكس.. مجـــرد تصور أظن كثير 

من مشاكلنا يمكن أن تحل.
******

@N7  
القاعـــدة الاجتماعيـــة الأولى: كل 
فعـــل لكل أنثى جائـــز حتى تثبت 
حرام  إلـــى  يتحـــول  ســـعوديتها 

ومنكر.
******

@Azizalqenaei  
أكثـــر مـــن ٥٠٪ مـــن الهاربين من 
جحيـــم بلدانهـــم إلـــى ألمانيا، قد 
تعلموا في المدارس وهم صغار "لا 

يفلح قوم ولو قادتهم امرأة".
******

@Albeayeyz  
لـــوكان لـــي الأمر لجعلـــت عقوبة 
حمل الســـلاح أقســـى من عقوبة 
التهديد بـــه وعقوبـــة التهديد به 
أقســـى مـــن عقوبـــة الاعتـــداء به 

مضاربة طلاب تنتهي بالقتل.
******

@salehsagabi  
المـــدن  ذاكـــرة  علـــى  المحافظـــة 
شـــوارعها  تســـمية  تســـتوجب 
ومدارســـها وميادينهـــا بأســـماء 
رموزها ومبدعيها لتعميق الحس 
الوطني وتجذيـــر القيم في عقول 

الشباب بدل تجريفها.

@Adele
أديل

فنانة أسكتلندية

@M_ARahman  
يبـــدو لـــي أن نصـــوص خطابات 
الســـيد حســـن نصراللـــه تُكتب له 
بالفارســـية في طهران، ثم يجتهد 
هـــو فـــي ترجمتها بفصاحـــة إلى 
العربية. وهو مترجم بارع بلا شك!

******
@eyad1949  
في خطـــاب واحد أعلـــن أمين عام 
#حزب_اللـــه ان حزبه حزب الولي 
الفقيه، وكرر ترشـــيح ميشال عون 
لرئاســـة لبنان. يعني عون مرشح 

الولي الفقيه؟!
******

@Hadialamine  
نحنُ فرائس هؤلاء: من يَقُولُونَ لنا 
بأنَّ لله ســـبحانه وتعالى، أحزابٌا 
وميليشـــيات وصواريخ وســـلاحا 
يقتلُ ويغتال... ومرشدا وأمينُ عام 

أيضاً.
******

  @aliamansour  
بأحلـــك لحظات الحـــرب اللبنانية 
لـــم يلجـــأ اللبنانيون الـــى تمزيق 
والمخاطـــرة  ســـفرهم  جـــوازات 
بالهروب بحرا. يومهـــا كان هناك 
أمل بمســـتقبل خال مـــن القمصان 

السود.
******

@YazbekWehbe  
لبنـــان يغـــرق يغـــرق يغـــرق إنما 
بالنفايـــات، أجـــل  ربنـــا الأمطار، 
وفي النهاية جـــاءت الكارثة، الكل 

مسؤول.

@nbenotman  
قالوا إن المجتمع الدولي أســـتمع 
لصـــوت الليبيين عندما تدخل في 
٢٠١١ لإسقاط النظام؛ لماذا يرفض 
الاستماع لنفس الصوت الرافض 

لنظام الوصاية اليوم ٢٠١٥.
******

 @youssef13129082  
تؤججـــون  التـــي  الفتنـــة  هـــذه 
نارها بتزييـــف الوقائع واختلاق 
الأكاذيب لن تحرق أحدا ســـواكم 

وسيبقى الوطن واحدا.
******

@PeterGriffinLBY  
مـــن ثامـــن دولـــة فـــي احتياطي 
الذهب والعملة الصعبة الى دولة 
علـــى بعد ســـنتين مـــن الإفلاس. 
فهمونا هذه وبعدها سنتكلم على 

باقي مكتسبات فبراير.
******

@nbara5863  
هـــذه الأيـــام تزاحم وزخـــم كبير 
علي إيجاد حلـــول لليبيا واوراق 
مطروحـــة كثيـــرة الانســـب هـــو 
هيئة  ودعـــم  الحـــوار  اســـتمرار 
بدســـتور  للخـــروج  الدســـتور 

وإيجاد حكومة.
******

 @LibyaUnited1944  
التوافقية هي حل ملموس جاهز 
يمكننـــا الانطـــلاق بهـــا لعـــلاج 
الوطـــن الان فتناســـوا خلافاتكم 
فللوطن أطفال يصرخون ألماً فهل 

ستطيلون عليهم معاناتهم؟

العراق

يكثف مؤسس فيسبوك محاولاته المستميتة 
للعودة مرة اخرى إلى الصين واســــــتعادة 
أكثر من مليار مســــــتخدم لأشــــــهر مواقع 
التواصل الإجتماعي… لكن محاولاته إلى 

الآن باءت بالفشل.

@Mman 
مصلـــون بجامـــع فـــي صفاقس 
للأســـبوع  الجمعة  صلاة  يلغون 
الثانـــي، احتجاجـــا علـــى عـــزل 
المتشـــدد!  إمامهـــم  الحكومـــة 

استعراض عضلات الارهاب.
******

@Hl7
خلع منزل الناطق الرسمي باسم 
حاسوبه  وسرقة  الداخلية  وزارة 
وجملة من الوثائق. لا تســـتطيع 
وأنـــت تطالـــع هـــذا الخبـــر إلا 
الشعور بمزيد من الأمن والأمان.

******
  @arabicca1  
كيـــف تغطـــي فرنســـا ٢٤ خبـــرا 
فـــي تونـــس: مراســـلون، بلاطو 
تحليلـــي، بث مباشـــر مـــن قلب 
الحـــدث، أما لمتابعـــة خبر كارثة 

في فرنسا فتكتفي بخبر عاجل!
******

@kamcha_8  
يلومون على المنصف السويسي، 
انا ألوم على الرئيس كيف سمح 
لأحد كان ينعته بالمومياء أن يقبل 

جبينه.
******

@OlfaYoussef  
يا لحريتكم وإعلامكم الذي يقود 
البـــلاد الـــى الهاويـــة... وحبذا 
قمع ودكتاتوريـــة لأن الحرية في 
يـــد الجاهل مثل الســـيف في يد 

المجنون.

أديل تجتاح..مؤسس فيسبوك يتوسل: الصين منجم المستخدمين
 لقد قالت مرحبا

فيسبوك يطمح لفك الطوق الصيني

القواعد  كسر  الصيني  الرئيس 
الـــتـــي فــرضــهــا عــلــى شــعــبــه، 
وأسس صفحة على فيسبوك، 
بــيــنــمــا لايــــــزال يــتــعــنــت امـــام 

مطالب زوكربيرغ

◄

[ زوكربيرغ قابل الرئيس الصيني وزار بكين وتعلم الصينية.. ولا نتيجة

رفضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى مرفوعة ضد موقع فيسبوك بشأن قضية تجسسه على مستخدميه. ويحتج رافعو 
الدعوى وهم بعض مستخدمي فيسبوك الذين فتحوا حسابات لهم فيه عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على جمع الموقع المعلومات الخاصة لـ١٥٠ 

مليون مستخدم عبر cookies عقب خروجهم من الإنترنت.



} القاهــرة - القطن، نبتة بيضاء، مدت يدها 
منذ نحــــو قرنين لمصر، فشــــغلت في البداية 
بنحــــو ثلثــــي مســــاحة الأرض الزراعية، و75 
بالمئــــة مــــن اقتصــــاد البلاد، حتــــى وصفها 
المصريون وقت الحصاد بـ“الذهب الأبيض“، 
إلا أن مشــــاهد نهاية قيمتها وتراجعها تبدو 
على ألسنة مزراعين وخبراء، حذروا من فناء 
هذه الزراعة، إن لم تدعمها الحكومة المصرية 

بشكل كامل ومستمر.
من السادســــة صباحا إلى 12 ظهرا، تبدأ 
وتنتهي رحلة المزارع عادل أبوشعيشــــع (42 
ســــنة) وعــــدد من الأيــــدي العاملة فــــي قريته 
بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ 
شمال) لحصاد محصول القطن الذي يتم عادة 

في شهري سبتمبر وأكتوبر.
قفاز في اليدّ لــــكل عامل وعاملة، يلاحقان 
الذهــــب الأبيض قطفا من غصونه المنتشــــرة 
مثل أشــــعة الشــــمس في أرض أبوشعيشــــع، 
الــــذي يضع فــــي باله همّــــا والمتمثل في ”ألا 
يزرع المحصول العام القادم لو استمر غياب 

دور الحكومة في دعمه“.
بذرة القطن الأبيض كلون سحب السماء، 
تُرمــــى واحــــدة وراء الأخرى، في دلاء أســــفل 
أقــــدام العاملــــة المجهــــدة، وبعــــد وقت ليس 
بقصيــــر، يحمل أبوشعيشــــع كلّ دلــــو ممتلئ 
بالقطن؛ وينطلق به إلى ســــاحة خالية بجوار 

تلك الأرض الممتلئة بالذهب الأبيض.
علــــى مــــدار اليوم، تبــــدأ مرحلــــة تجميع 
القطــــن بالتــــوازي مــــع الجني الــــذي يعادل 

نحــــو 155 كليوغرامــــا للفــــدان الواحــــد فــــي 
أحســــن الأحــــوال، وتنتهــــي بمرحلــــة البيع 

للتجار.
”فــــي إبريــــل أي منذ 6 أشــــهر تبــــدأ زراعة 
القطــــن بمصر، وهــــي زراعة مجهــــدة تتطلب 
ببعضهــــا  نأتــــي  ومبيــــدات،  مســــتحضرات 
من الســــوق الســــوداء لعدم كفاية ما نحصل 
عليه مــــن الجمعيات الزراعيــــة“، هذا ما قاله 
أبوشعيشــــع، وســــط غياب الاحتفاء الرسمي 
بذهبــــه الأبيــــض، الــــذي كانت مصــــر تتغنى 
بقيمته وقت حصــــاده وتقيم الأفراح والأعياد 

بهذه المناسبة السعيدة.
وأضــــاف ”3500 جنيــــه (نحــــو 400 دولار) 
تدفع لعمالة جنــــي المحصول، بجانب صرف 
أموال كثيرة على مدار 6 أشــــهر في الســــماد 
والمبيــــدات وغيرهمــــا، وننتظــــر أن نرى ما 
تحدثــــت عنه الجميعــــات الزراعية(الحكومية 
)، من وصول ســــعر قنطار القطــــن في الوجه 
البحري (شمال) 1400 جنيه ( نحو 175 دولارا) 

وفي وجــــه قبلي (جنــــوب)  1200 جنيه (نحو 
150 دولارا)“.

يتذكر الفلاح المصري أبوشعيشع، غياب 
دور الحكومــــة فــــي دعم محصــــول القطن مع 
تنامي دور التجار، قائلا ”الحكومة أيام زمان 
كانت تقيم أماكن للتخريــــن.. لكن الآن التجار 

هم من يتحكم في السوق“.
قديمــــا في الخمســــينات والســــتينات من 
القرن الماضي بمصر، كان هناك بنك التسليف 
(حكومي) مسؤول عن القطن؛ حيث كان يجمعه 
بعــــد الجني في أماكــــن تخزين خاصة، ثم يتم 

تسليم المزراعين ثمن القطن بعد يومين.
وبنبرة حزينة، تابع أبوشعيشع ”تستهلك 
الزرعة طوال السنة منا تكلفة باهظة، ولم يكن 

هناك دور للحكومة“.
فــــي رحلة ثانية لجمــــع ”الذهب الأبيض“، 
وهو الاســــم الــــذي عُرف به القطــــن في عصر 
مجــــده، وتحديــــدا فــــي قرية بمركــــز الباجور 
بمحافظة المنوفية(شــــمال)، تشابهت مخاوف 
مــــزراع ثــــان تلاحقــــه هواجــــس وداع مريــــر 

لمحصول القطن.
المزارع حمدي الباجوري (ستيني)  يقول 
”اســــتأجرت هــــذا الفدان منــــذ 35 عامــــا كنت 
أزرعه قطنــــا وقمحا، والآن أقــــوم بزراعة ربع 
المســــاحة بالقطــــن والباقــــي بالــــذرة كغذاء 

للمواشي“.
وأضــــاف ”العام القــــادم لــــن أزرع القطن 
مرة أخرى وسأســــتبدله بــــأى محصول آخر؛ 
فلا توجــــد متابعة مــــن الجمعيــــات الزراعية 
ولا يوجــــد إرشــــاد زراعــــي يتابــــع الإنتــــاج 
وعمليات المكافحــــة والمقاومة لخدمة التربة 

والمحصول.
وتابــــع ”أيام زمان كان الفــــدان ينتج على 
الأقــــل 12 قنطارا ونهاية شــــهر أكتوبر تخزنه 
الحكومــــة ونحصل على المقابــــل المالي، لكن 

الآن تــــرك الموضــــوع للتاجــــر يتحكمون فينا 
وفي سعر القطن“.

ويتابع ”أصبحت الأرض عبئا على الفلاح 
ولابد مــــن عودة دعــــم الدولة للفــــلاح بتوفير 
المبيدات والرعاية الجيدة والتسويق الفوري 

للمحصول“.
إمام الجمسي، أســــتاذ الاقتصاد الزراعي 
بمركــــز البحــــوث الزراعية ( حكومــــي) يعود 
بالذاكــــرة إلى بعد عــــام 1805، حيث كان يزرع 
المصريــــون القطــــن أيام الحاكــــم محمد علي 
وحتــــى قبــــل ثــــورة 1952، وكان يمثــــل القطن 
المصدر الرئيســــي للعملة الصعبة، ونســــبة 
العمالــــة كانــــت فيه عاليــــة جــــدا، والتصنيع 
المصــــري كان قائما عليــــه، وكان هو المحرك 

الرئيس للمجتمع الحضري والريفي.
ومتطرقا إلى تاريــــخ تراجع زراعة القطن 
بمصــــر، يقول الجســــمي ”بعــــد 1952، لم يكن 
الاهتمــــام بالقطــــن وحده، وفــــي 1981 وصلت 
مســــاحة القطن المزروعة مليونا وربع مليون 
فــــدان، لكن بدأ الانخفــــاض التدريجي للتجار 
مــــن 1991 حتى عام 2000، فوصل إلى 655 ألف 
فدان، وتواصل الانخفاض في عام 2008/ 2009 
حتــــى وصل إلى 280 ألف فدان، والآن بين 250 

و300  ألف فدان.
وتابع ”كنــــا ننتج عام 1891 من القطن 568 
ألف طن، ووصل في 2009 إلى 106 آلاف طن“.

الحكومــــة  دعــــم  مــــن  ”لابــــد  وأضــــاف 
يفعــــل  مثلمــــا  باســــتمرار،  للمحصــــول 
هــــل  حكوميــــة:  مقولــــة  منتقــــدا  العالــــم“، 
نســــتمر في الدعــــم؟، مجيبا ”نعــــم تبقي على 
دعــــم  القطــــن، لأنه محصــــول هــــام وكل دول 

العالم تدعمه فيكف نتركه نحن؟“.
وأشار إلى أن ”الذهب الأبيض بمصر روح 
توشك أن تصعد للســــماء، وهذه عبارة دقيقة 

جدا لحال قطن مصر“.

} بيــروت - اعتاد إبراهيم بيع أوراق اللوتو 
والمناديل الورقية خلال الســـنتين الأخيرتين 
في أحيـــاء بيروت، لكـــن تعلمه مبـــادئ مهنة 
تنســـيق الزهور بعد التحاقه ببرنامج تدريبي 
تنفذه إحدى المنظمات الدولية دفعه للتصميم 

على ترك الشارع.
ويقـــول إبراهيـــم (18 عامـــا)، وهو اســـمه 
المســـتعار، بتأثـــر واضـــح عكســـته نظراته 
الخجولة وصوته الخافت، ”ارتفعت معنوياتي 
كثيـــرا بعدمـــا تعلمت أصـــول مهنة تنســـيق 
الزهـــور. في الشـــارع كنت أســـمع كلاما غير 
لائـــق، لكنني هنـــا تعلمت الاحتـــرام المتبادل 

وفائدة جديدة“.
وانضـــم إبراهيم وهو لاجئ ســـوري يقيم 
فـــي لبنان منذ أربع ســـنوات، مـــع 23 مراهقا 
ســـوريا ولبنانيـــا، إلى برنامـــج تدريب مهني 
نظمتـــه جمعية الإنقـــاذ الدولية في لبنان، بعد 
مشـــاركته مطلع العام في نشاطات دعم نفسي 
وترفيـــه وتواصل نظمتها الجمعية أســـبوعيا 
في منطقـــة برج حمـــود الفقيرة فـــي ضاحية 

بيروت الشمالية.
ويوضـــح أثناء ترتيبه باقات الورود داخل 
متجـــر في منطقة الكولا، أنـــه ”لم يكن لدي أي 
فكرة عـــن هذا المجـــال، تعلمـــت أولا تنظيف 
الـــورود وترتيبهـــا وكيفيـــة ريهـــا وتنســـيق 

الباقات“.
ويضيـــف ”أنهيـــت تدريبـــي قبل شـــهرين 
وتغيرت مشاعري كثيرا. بين الورود أنسى ما 

حل بنا وأنسى همومنا“.
ولا تختلف تجربة إبراهيم عن تجربة رائد 
(16 عاما) اللاجئ من ســـوريا الذي تلقى أيضا 

تدريبـــا لدى أحـــد متاجر الزهور فـــي منطقة 
الجناح على أطراف العاصمة.

ويقـــول  رائد وهـــو يرش باقـــات الزهور 
المركونة على الرفوف ”حفظت أسماء الورود 
كلهـــا وأحبهـــا إلـــي الكريزانتـــام (الأقحوان) 

والليليوم (الزنبق)“.
ويســـتقر رائد، وهو اســـمه المستعار، مع 
عائلتـــه المؤلفة من والديه وخمســـة أشـــقاء 
هـــو أكبرهـــم، فـــي مخيـــم شـــاتيلا للاجئين 
الفلســـطينيين الغارق في الفقر والحرمان في 
جنوب العاصمة، بعدما فروا من حي الأشرفية 
فـــي مدينـــة حلب في شـــمال ســـوريا إثر بدء 

المعارك فيها قبل ثلاثة أعوام.
ويقـــول ”قبـــل انضمامـــي للبرنامج، كنت 
أبقى فـــي المنزل وأحيانا أمســـح الأحذية أو 
أبيـــع البضائع علـــى الكورنيـــش، لكنني منذ 
ثلاثة أشـــهر بدأت بالحضور إلى محل الزهور 

بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا“.
ويضيـــف هـــذا الفتى الـــذي صبغت 

وجنتيـــه  الحارقـــة  الشـــمس  أشـــعة 
وجســـده الهزيل ”أعجبتني الفكرة 

كثيرا وآمـــل عندما أعـــود إلى 
ســـوريا.. أن أتمكن من فتح 

بي“.  خاص  زهور  متجر 
ويتجاوز عدد الأطفال 

الذين يعيشون أو 
فـــي  يعملـــون 

لشـــوارع  ا
فـــي 

لبنان عتبـــة الـ1500 طفل، معظمهم من الأطفال 
القادمين من سوريا (75 في المئة)، وفق تقرير 
صـــادر في فبرايـــر عن منظمة العمـــل الدولية 
بالتعاون مع منظمة اليونيسف وجمعية إنقاذ 

الطفل ووزارة العمل اللبنانية.
لكـــن معـــدي التقريـــر يقولـــون إن العـــدد 
الحقيقي لأطفال الشوراع قد يكون أكبر بثلاث 
مرات. ويشكل الأطفال المنخرطون في التسول 
وفـــق التقرير غالبيـــة بين الأطفـــال العاملين 
فـــي الشـــوارع (43 فـــي المئة)، يليهـــم الباعة 

المتجولـــون (37 في 
وتقـــول  المئـــة). 
مابغـــر،  ســـارة 
المســـؤولة عـــن 
الأطفال  مشروع 

في  العاملين 
ع  ر ا لشـــو ا

جمعية  في 

الإنقاذ الدولية، إن الهدف من برنامج التدريب 
المهنـــي ”هو إعطاء الأطفال فرصة لاكتســـاب 
مهارات محددة من شـــأنها أن تســـاعدهم في 
حياتهم المســـتقبلية، وفي الوقت ذاته خفض 
ســـاعات عملهم في الشوارع حيث نعتقد أنهم 

معرضون للعديد من المخاطر“.
ويتعـــرض أطفال الشـــوارع، وفـــق تقرير 
منظمة العمل الدولية وشـــركائها إلى مخاطر 
عدة، بينها حوادث الســـير والاعتداء الجنسي 

أو الاغتصاب.
ويفيد تقرير صادر مطلع شـــهر  يوليو عن 
منظمة اليونيســـف بالتعاون مع جمعية إنقاذ 
الطفولة بعنوان ”أياد صغيـــرة أعباء ثقيلة“، 
بـــأن الأطفال العاملين في شـــوارع بيروت في 
بيـــع الطعام والعصير وحمـــل أكياس البقالة 
وتلميـــع الأحذيـــة وفـــي مواقـــف الســـيارات 
والتســـول يجنـــون مبلغا يتـــراوح بين ثلاثة 
دولارات و12 دولارا، فيمـــا ينـــال الأطفـــال في 
أعمال غير مشـــروعة -بينهـــا الدعارة- مبلغا 

يتراوح بين 21 و36 دولارا في اليوم الواحد.
ويخـــول مشـــروع التدريـــب المهني 
الأطفال الحصول علـــى مبلغ صغير 
مـــن الجمعيـــة، مقابـــل التزامهم 
فـــي  تدريبهـــم  بمتابعـــة 
فـــي  معينـــة  مؤسســـات 
بيـــروت وجبـــل لبنان. 
من  عـــدد  وتجاوب 
ب  صحـــا أ
محال بيع 
الزهـــور 

والثيـــاب والحلويـــات والمقاهي مـــع مبادرة 
الجمعيـــة ووافقوا على تدريـــب الأطفال خلال 

ثلاثة أشهر.
ويقـــول فـــادي جابر (39 عامـــا) وهو مدير 
متجر للزهور ”عرضت الجمعية علينا استقبال 
رائد لانتشـــاله من الطريق ورحبنـــا بالفكرة“، 
مضيفا أنه ”إذا رغب في العمل في هذا المجال 
فسيعود إلى بلده وبيده حرفة عوض أن يضيع 

مستقبله على الطريق“.
ويؤيـــد إبراهيم الدامرجي (62 عاما)، مالك 
محـــل الزهور حيث تلقى إبراهيـــم تدريبه، ما 
يقولـــه جابر. ويضيف ”ســـيصبح متمكنا من 

حرفة يواجه بها المستقبل“.
في شـــارع رئيســـي فـــي منطقـــة الطريق 
الجديدة في بيروت، يتدرب أســـعد وهو شاب 
لبناني ينحدر من حي فقير في مدينة طرابلس 

في شمال لبنان، داخل فرن لا يفرغ من رواده.
ويعاني أســـعد (20 عاما) وهو الابن البكر 
لعائلـــة مؤلفة من ســـبعة فتيـــان وفتاتين من 
صعوبة في النطق والتعبير، لكن ذلك لا يمنعه 
مـــن القول ”تعلمت إعداد العجين وكمية الملح 
التي يجب أن نضعها وكيف نرق الخبز ونرتبه 
فور نضوجه“. ويضيف ”العمل هنا أفضل من 

البقاء في المنزل أو الشارع“.
وبتأثر واضح، يقول صاحب الفرن قاســـم 
محمد (30 عاما) وهو سوري الجنسية لفرانس 
برس ”خرجت من ســـوريا وكنـــت صغيرا في 
العمر لكنني وجدت من أعطاني فرصة، واليوم 
أردت بـــدوري أن أعطـــي هـــذه الفرصـــة لمن 

يحتاجها“.
بعـــد انتهـــاء التدريـــب، لا يملـــك القيمون 
على البرنامـــج أي ضمانة بعدم عودة الأطفال 
إلى الشـــارع، لكنهم يأملون في الحصول على 
تمويل يمكنهم من اســـتكمال المشروع مع من 
أظهر التزاما ورغبة في الخروج من الشـــارع. 
ويقول رائد بحماس ”أقســـمت يمينا ألا أعود 

مجددا إلى الشارع“.

الإثنين 2015/10/26 - السنة 38 العدد 2010078

تحقيق

ارتبط اســــــم الذهب الأبيض بالقطن في مصر فقط، حيث كان يمثل كلّ شــــــيء للمصريين، 
وموســــــم حصاده ينتظره الفلاحون والعمال، لكنه شــــــهد تراجعــــــا بعد أن بدأت الحكومة 
ــــــت على كلّ مزارع أن  يزرع ما يشــــــاء ويبيع منتوجه  تحرير الزراعة منذ ســــــنوات، وقال

كيفما شاء.

مـــزارع: فـــي إبريـــل تبدأ زراعـــة القطن بمصـــر، وهي زراعـــة مجهدة 

تتطلب مســـتحضرات ومبيدات، نأتي ببعضها من السوق السوداء 

لعدم كفاية ما نحصل عليه من الجمعيات الزراعية.

مزارعون يصرون على عدم زرع القطن في العام القادم لغياب المتابعة 

مـــن الجمعيات الزراعية وغياب الإرشـــاد الزراعي الـــذي يهتم بعمليات 

المكافحة والمقاومة لخدمة التربة والمحصول.

جمعيـــة الإنقاذ الدولية في لبنان تنظم دورة تدريبية مهنية لأطفال 

وشباب لبنانيين وسوريين بعد مشاركتهم مطلع العام في نشاطات 

دعم نفسي.

يتجول في المدن اللبنانية مئات الأطفال المشــــــردين معظمهم قدم لاجئا من ســــــوريا، حيث 
يمتهن هؤلاء التســــــول وبيع المناديل الورقية والســــــجائر بسبب الفقر والحرمان، في حين 
تعمــــــل بعض المنظمات على إنقاذهم ورعايتهم نفســــــيا وتعليمهم مهنة تمكنهم من العيش 

الكريم.

مشردون من أطفال لبنان يهجرون الشوارع إلى مهن كريمة

الذهب الأبيض في مصر مهدد بالفناء
[ الحكومة لا تحتفي بزراعة القطن [ الوسطاء تحكموا بزمام المحاصيل

خبير: الذهب الأبيض في مصر روح 

توشك أن تصعد للسماء، وهذه عبارة 

دقيقة جدا لحال قطن مصر

جهد المزارعين يضيع في جيوب المتحكمين بالأسعار

ي ي
مركونة على الرفوف ”حفظت أسماء الورود
هـــا وأحبهـــا إلـــي الكريزانتـــام (الأقحوان)

لليليوم (الزنبق)“.
ويســـتقر رائد، وهو اســـمه المستعار، مع
ئلتـــه المؤلفة من والديه وخمســـة أشـــقاء
ــو أكبرهـــم، فـــي مخيـــم شـــاتيلا للاجئين
فلســـطينيين الغارق في الفقر والحرمان في
نوب العاصمة، بعدما فروا من حي الأشرفية
ـي مدينـــة حلب في شـــمال ســـوريا إثر بدء

معارك فيها قبل ثلاثة أعوام.
للبرنامج، كنت ”قبـــل انضمامـــي ويقـــول
قى فـــي المنزل وأحيانا أمســـح الأحذية أو
يـــع البضائع علـــى الكورنيـــش، لكنني منذ
لاثة أشـــهر بدأت بالحضور إلى محل الزهور

عدل ثلاثة أيام أسبوعيا“.
ويضيـــف هـــذا الفتى الـــذي صبغت 

وجنتيـــه  الحارقـــة  الشـــمس  شـــعة 
جســـده الهزيل ”أعجبتني الفكرة
يرا وآمـــل عندما أعـــود إلى

ـــوريا.. أن أتمكن من فتح 
بي“. خاص  زهور  جر 
تجاوز عدد الأطفال

ذين يعيشون أو 
فـــي  ملـــون 
رع شـــوا

ـي 

ي ي ي ي
فـــي الشـــوارع (43 فـــي المئة)، يليهـــم الباعة 

المتجولـــون (37 فيي
وتقـــول المئـــة). 
مابغـــر،  ســـارة 
المســـؤولة عـــن 
الأطفال  مشروع 

في  العاملين 
ع ر ا لشـــو ا
جمعية  في 

ي ي ي
أو الاغتصاب.

ويفيد تقرير صادر مطلع شـــهر  يوليو عن
منظمة اليونيســـف بالتعاون مع جمعية إنقاذ
”أياد صغيـــرة أعباء ثقيلة“، الطفولة بعنوان
بـــأن الأطفال العاملين في شـــوارع بيروت في
والعصير وحمـــل أكياس البقالة بيـــع الطعام
وتلميـــع الأحذيـــة وفـــي مواقـــف الســـيارات
والتســـول يجنـــون مبلغا يتـــراوح بين ثلاثة
2دولارات و12 دولارا، فيمـــا ينـــال الأطفـــال في
أعمال غير مشـــروعة -بينهـــا الدعارة- مبلغا
دولارا في اليوم الواحد. 6 و36 21 يتراوح بين
ويخـــول مشـــروع التدريـــب المهني
الأطفال الحصول علـــى مبلغ صغير
مـــن الجمعيـــة، مقابـــل التزامهم
فـــي تدريبهـــم  بمتابعـــة 
فـــي معينـــة  مؤسســـات 
بيـــروت وجبـــل لبنان.
من عـــدد  وتجاوب 
ب صحـــا أ
محال بيع
الزهـــور
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} لندن - كشفت دراسة أميركية أعدت بجامعة 
أوهايو أن اســــتخدام النساء لموقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك يزداد بشكل ملحوظ بعد 
ولادة الطفل الأول، فبعــــد أن يصبحن أمهات 

يعتبرن فيسبوك هو الملاذ الأخير.
وقالــــت  إن الرجــــل بعــــد أن يصبــــح أبا 
للمرة الأولى يظل مســــتوى استخدامه لموقع 
فيســــبوك  كما هو، بينما تقبل النســــاء على 
تصفحــــه بعد يصبحــــن أمهــــات فيلجأن إلى 
الدعــــم المعنوي الذي يقدمه الموقع من خلال 

الأصدقاء المشتركين والأمهات الأخريات.
وبينت الدراسة التي شملت 154 أما و150 
أبا أن نحو 93 بالمئة من الأمهات يســــتخدمن 
موقع فيســــبوك في نشــــر صور أطفالهن على 
صفحاتهن الخاصة، بينما ظلت نسبة الرجال 
الذين أصبحوا آباء، وهي 83 بالمئة، كما هي 

قبل أن يصبحوا آباء.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن نحو نصف 
إجمالــــي الأمهات، أي 44 بالمئة، اســــتخدمن 
الفيســــبوك بصــــورة أكثــــر بعد الــــولادة من 
ذي قبــــل، بينمــــا أكــــدت 29 بالمئــــة منهن إن 
استخدامهن لم يتغير، وقالت 27 بالمئة منهن 

إن تصفحهن لفيسبوك قد انخفض.
وتوقعت أن يشهد حجم الاستخدام لموقع 
فيســــبوك انخفاضــــا شــــديدا، بســــبب حجم 
التوتر الذي يمر به الآباء والأمهات الجدد في 
إدارة شؤون حياتهم الجديدة، ولكن الباحثين 

اكتشفوا العكس تماما.
وتوصلت دراسة أخرى إلى أن نشر صور 
الأطفال على الإنترنت شــــهد زيــــادة بلغت 74 
بالمئــــة، وبينت بعد اســــتطلاع آراء 2367 أما 
وأبــــا لأطفــــال يبلغون مــــن العمر 5 ســــنوات 
وأقــــل، أن أكثــــر من ثلثَــــي الأهل قد نشــــروا 
صــــورا لمواليدهــــم بعــــد فترة قصيــــرة جدّا 

علــــى ولادتهم، وهــــي أقل من ســــاعة، وأن 62 
بالمئة من الصور للطفل تكون مزوّدة من قبل 
الأبويــــن، و22 بالمئة مــــن الأقرباء في العائلة 
و16 بالمئة عبــــر الأصدقاء، وأغلبها تنتشــــر 

على موقع فايسبوك يليه إنستغرام.
كما أكدت دراســــة أميركية حديثة أن أكثر 
من نصف الأمهــــات، وثلث الآباء، يناقشــــون 
أبنائهــــم  بصحــــة  الخاصــــة  الموضوعــــات 
وتربيتهم على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
وتثير هذه الظاهــــرة قلقا يتعلق بخصوصية 

الطفل وأمانه وسلامته.
وكشفت نتائج الدراســــة التي أنجزت في 
جامعة ميتشــــجان الأميركية أن الموضوعات 
الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
يوم و4 سنوات التي تناقشها الأمهات تتراوح 
بين القضايا الخاصة بنوم الأطفال بنسبة 28 
بالمئة، والتغذية ونصائح الطعام بنســــبة 26 
بالمئة، والانضباط بنســــبة 19 بالمئة ورعاية 
الطفل خلال الصباح قبل المدرســــة بنسبة 17 

بالمئة، ومشاكل السلوك بنسبة 13 بالمئة.
ونبهــــت الباحثة ســــارة كلارك من جامعة 
ميتشــــجان قائلة ”بمــــرور الوقت ســــيصبح 
الأبناء أكبر بما يكفي ليســــتخدموا شــــبكات 
التواصل الاجتماعي بأنفســــهم، ويصبح لكل 
منهم هويته الرقمية التي أوجدها أبواه، لذلك 
ينبغي التنبه إلى مخاطر مشــــاركة الكثير من 
المعلومات عن الطفل، وتأثير ذلك على سلامته 
الشــــخصية“. وأشارت الدراسة إلى أن نصف 
الآباء المشاركين في الاســــتطلاع أعربوا عن 
قلقهم من أن يشعر أطفالهم بالخجل مستقبلا 
عندما يكبرون مما كانوا يتقاســــمونه حولهم 

على الإنترنت.
وفي ســــياق الرد على أســــئلة بخصوص 
مــــدى وعي هــــؤلاء الآباء والأمهــــات بمخاطر 
ســــرقة الهوية الرقميــــة (الإلكترونية) للطفل، 
أو التعرض لنكات قاسية وسخرية، ذكر ثلاثة 
أربــــاع المشــــاركين أن المعلومــــات والصور 
التي نشروها للمشــــاركة مع أصدقائهم يمكن 
أن توصــــف بأنها ”غيــــر لائقــــة“، خاصة مع 
ظهور مجموعات على فيسبوك تقوم بتكثيف 
التعليقات الســــاخرة والنكات القاســــية على 

منشور يتضمن معلومات  صورة أو ”بوست“ 
عن أحد الأطفال.

يشار إلى أن دراسة أكدت أنّ 84 بالمئة من 
الأطفال الكنديين ينشرون صورهم الشخصية 
علــــى صفحــــات المواقــــع الاجتماعيــــة، مثل 
فيسبوك، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لجرائم 

انتهاك الخصوصية، والاعتداءات الجنسية.
وأوضحت الدراســــة التي أعدّتها شــــركة 
(أي في جــــي) لأمان الإنترنــــت، أنّ 81 بالمئة 
من الأطفال فــــي 10 دول غربية لديهم ”تواجد 
رقمــــي“، وهــــي النســــبة التي ترتفــــع إلى 92 
بالمئة في الولايات المتحدة، تليها هولندا بـ 
91 بالمئة، ثمّ أســــتراليا وكنــــدا بـ 84 بالمئة، 
رُبْعهــــم كانوا متواجديــــن رقميّا حتى قبل أن 
يتواجــــدوا في صور الفحص بالموجات فوق 

الصوتية.
وفــــي هذا الســــياق قــــال بيتــــر كاميرون، 
المديــــر العــــام لـ ”أي فــــي جي“ ”إنهــــا فكرة 
مثيرة للهلع. فغالبيــــة الأطفال في عالم اليوم 
بمجرد بلوغهم  يصبح لديهم ’تواجد رقمــــي‘ 
عامين، وهو التواجد الذي ربما يتوقف عليه 
شــــكل حياتهــــم بأكملهــــا فيما بعــــد، ما يعزز 
الحاجــــة إلى معرفــــة إعــــدادات الخصوصية 
التــــي يتبعونها على صفحاتهم الشــــخصية. 
وإلا ســــتجد الجميــــع بإمكانــــه الوصول إلى 
صــــور طفلك بدلا من اقتصــــار ذلك على الأهل 

والأصدقاء“. 
وشددت الشركة على ضرورة اتباع الآباء 
إعدادات خصوصية صارمة لحماية صورهم 
ضد أي استخدام غير مشروع، قد يلازم الطفل 
طيلــــة حياته. محذرة مــــن أن الخطر الذي قد 
يتعرّض له الطفل في العالم الرقمي يســــاوي 

في الخطورة ما يتعرّض له في عالم الواقع.
وقالت دراســــة أنجزت في جامعة برونيل 
فــــي العاصمــــة البريطانيــــة لندن، وشــــملت 
مــــن  غالبيــــة  إن  مســــتخدما،   555 حوالــــي 
يقومــــون بمشــــاركة صــــور أطفالهــــم، بصفة 
مســــتمرة، يعانــــون من ضغوط جــــراء العمل 
والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وبالتالي 
فهم عندما يســــتخدمون فيســــبوك لا يهتمون 
ســــوى بقضاء أوقات ممتعــــة يركزون خلالها 

على الأخبار العائلية.
ويرى مختصون أن من حق الطفل عدم نشر 
صوره، خاصة الصور العارية على الشــــاطئ 
أو ما شــــابهها، وهو ما قد يشعرهم بالخجل 

أو انتهــــاك عالمهــــم الخاص في المســــتقبل. 
واعتبروا أن تصويــــر الأطفال بخلفيات تفيد 
بمعلومات خاصة عن أماكن الإقامة أو السفر 
أو الدراسة أو الوضع الجغرافي الحالي ربما 

يعرضهم لخطر الاختطاف.

ونبهــــوا إلى عدم وجود حماية كاملة على 
الصور الشخصية على الشبكات الاجتماعية، 
كما أنه لا يمكن الحفاظ على صور الأطفال من 
السرقة واســــتغلالها تجاريا من دون موافقة 

الآباء أو سوء الاستخدام من قبل الغرباء.

} القاهــرة - يدفع حــــب الزوجين لبعضهما 
البعض إلى رغبة كل منهما في امتلاك مشاعر 
الآخر له وحده دون أن يشــــاركه أحد في هذه 
المشــــاعر، وهو ما يجعل أحدهما ينزعج إذا 
ما حاز شــــخص آخر على اهتمام شريكه، في 
مــــا يُعرف بالغيرة بين الأزواج، التي قد تكون 
إيجابيــــة تدعم الحيــــاة الزوجية أو ســــلبية 

تضرها، وربما تؤدي إلى انهيار الأسرة.
تختلــــف الغيرة بين الرجل والمرأة، فلدى 
الرجل يتعلّق الأمر بوضع قيود على تصرّفات 
زوجته ولباســــها، إذ يجــــب عليها عدم ارتداء 
الملابس المكشوفة والضيقة، فرؤية مفاتنها 
مســــموحة له وحده فقط. ولدى المرأة، يعتبر 
نظــــر الرجــــل أو حديثــــه مع الأخريــــات خطا 

أحمر.

وفــــي هــــذا الســــياق قالت الدكتــــورة مها 
معــــروف، خبيرة العلاقات الزوجية، في مصر 
”إن الغيرة حق مشــــروع وطبيعي للشريكين، 
كونها تكــــون نابعة عن الحب ومؤشــــرا على 
الاهتمــــام بالشــــريك، وإن كانــــت فــــي بعض 
الأحيــــان تفــــوق حدّها الطبيعــــي“، موضحة 
أنــــه من الضروري التمييــــز بين الغيرة وبين 

السلوك الغيور.
جمــــال،  بســــمة  الدكتــــورة  وأضافــــت 
المتخصصة في الإرشــــاد الأســــري ”أن هناك 
نوعيــــن من الغيــــرة: غيرة طبيعيــــة تنبع من 
الحب، وهي توجد بداخل كل شــــخص، وهي 
إيجابيــــة للعلاقة الزوجية، حيث تشــــعر هذه 
الغيرة الشــــريكين بقيمة كل منهما لدى الآخر 
والاهتمــــام به، والنــــوع الثاني وهــــو الغيرة 

الســــلبية التــــي تزيــــد عــــن الطبيعي بشــــكل 
يجعلها تمثّــــل خطرا على الحيــــاة الزوجية، 
وفي الغالب تتســــبّب في انهيار الأســــرة وقد 
تؤدي إلــــى الطــــلاق، لافتة إلى أن الشــــعور، 
في الغيرة الســــلبية، يتحوّل إلى شــــك وربما 
اتهامــــات لا أســــاس لهــــا أو لا دليــــل عليها، 
وتابعت ”الغيرة الســــلبية تتكوّن نتيجة عدم 

وجود ثقة بين الشريكين“.
ونصحــــت بســــمة جمــــال، لإزالة ســــلوك 
الغيرة بيــــن الزوجين، بضرورة التحدّث عنه، 
وإذا لم يتم ذلك ”فسوف يتغلّب علينا ونظهره 
ببســــاطة من خلال الاتهامــــات والتلميحات، 
والتجاهل، إلى غير ذلك“، مؤكدة أنه كلما زاد 
التواصل بين الشــــريكين كـانــــت الغيرة بين 

الزوجين أقل.
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◄ أكدت دراسة أميركية أن يونيو له 
تأثير سلبي على الحمل إذا بدأ فيه، 

حيث تزداد فرص الولادة المبكرة 
والأطفال المبتسرين، إذا بدأ الحمل 

في يونيو مقارنة بديسمبر الذي تزيد 
فرص بدء الحمل فيه من ولادة أطفال 

أصحاء واكتمال فترة الحمل.

◄ أثبتت دراسة سعودية حديثة 
شيوع النعاس بين سائقي السيارات 

الخاصة في السعودية. وأقر ثلث 
السائقين (33 بالمئة) المشاركين 

في الدراسة، بأنهم كانوا على وشك 
الوقوع في حادث واحد على الأقل 
بسبب النعاس، وأقر 12 بالمئة من 

السائقين الذين تعرضوا لحادث 
طريق حقيقي أن سبب الحادث كان 

النعاس خلال القيادة.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن الموظفين 
الذين يشعرون بارتبط عائلي وعاطفي 

مع بعضهم البعض في مكان العمل 
يتمتعون بنفسية أفضل من غيرهم. 
وقالت إن التعاون والترابط العائلي 

والعاطفي بين الموظفين يمكن أن 
يؤديا إلى شعور أكبر بالسعادة 

والصحة بين الموظفين وبالتالي إلى 
إنتاجية ومشاركة أعلى.

◄ كشفت دراسة علمية أعدها 
باحثون من ”المركز الطبي في جامعة 

كولومبيا“ عن اكتشاف دواء جديد 
للصلع يعيد نمو الشعر في 10 أيام 

فقط.
ويعمل هذا الدواء عن طريق كبح 

مجموعة الإنزيمات داخل بصيلات 
الشعر التي علقت في «حالة الراحة» 

بهدف «إيقاظها» على نحو فاعل.

◄ ربطت دراسة طبية حديثة بين 
الاستخدام المتكرر للمضادات 

الحيوية بين الأطفال واكتسابهم 
المزيد من الوزن، وهو ما يمكن أن 

يؤثر على أوزانهم بقية حياتهم.

باختصار

[ 93 بالمئة من الأمهات ينشرن صور أطفالهن على فيسبوك [ نشر صورة الطفل أثناء انفعاله يغذي لديه مشكلات نفسية
يســــــعد الكثير من الآباء بنشــــــر صور أبنائهم على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، خاصة 
فيسبوك، متجاهلين ما يمكن أن تخلفه هذه الصور من مشاكل قد تلازمهم حتى في سن 

متقدمة من حياتهم. 

جمال

 لون البشرة يحدد 
الماكياج المناسب

نشر صور الأطفال على فيسبوك يعرضهم لجرائم انتهاك الخصوصية

هوس تداول صور الأبناء على الإنترنت محفوف بالمخاطر

لا تحـــوي الحنة البيضاء على مواد كيميائيـــة، وهي الطريقة الأمثل 
لتبييض البشـــرة بالكامل بصورة أسرع، وتفتيح المناطق الداكنة، 

كما أنها تضفي النعومة والنضارة على البشرة.

توصلت دراســـة أميركية إلى أن الجبن يحتوي على مادة بروتينية 
تعرف باســـم الكازيـــن، تحفز نفس المســـتقبلات التـــي تحفزها 

المخدرات في المخ، والمسؤولة عن حدوث الإدمان.

توصلـــت نتائج دراســـة هولندية إلى أن الشـــبة مـــن الطرق الآمنة 
للتحكم في رائحة العرق لمدة 24 ســـاعة، إضافة إلى كونها مهدئا 

أثناء أو بعد إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة.

غالبية مـــن يقومون بمشـــاركة 
صور أطفالهم، بصفة مستمرة، 
يعانون من ضغـــوط جراء العمل 

والمسؤوليات

◄

} يرتبط ماكياج المرأة بجمالها ومدى 
جاذبيتهـــا، ولذلـــك تتمتّـــع بحس فني 
يدفعها إلـــى البحث عما يناســـبها من 
ألـــوان، ومـــا يتوافق مـــع طبيعة الجو 
والحالة التي تعيشها. فهناك الماكياج 

الدخاني الذي يُعدّ ملك السهرات.
والماكيـــاج الحـــار الذي يســـتخدم 
لنهار الشـــتاء، ويهدف منـــه إلى تدفئة 
البشـــرة للشـــعور بالحيوية والنشاط. 
والماكياج الخفيف الذي يُســـتخدم في 
الصباح خاصة مع النســـاء العاملات، 
ويحتـــوي على ألـــوان دافئـــة كالدرجة 
المتوســـطة من اللون الأســـود والبني 
والأزرق والبنفســـجي، فيظهـــر اللـــون 
الحقيقـــي للبشـــرة البيضـــاء ويقـــوم 
بتفتيـــح البشـــرة الســـمراء، ويكســـب 
البشـــرة ذات اللـــون الخمـــري لمعانـــا 
وتألقـــا، بعكس ألـــوان الصيـــف التي 
تعتمـــد على الـــوردي والأصفر الهادئ، 
فهي ألوان تعكس أشعة الشمس بعيدا 
عـــن الوجه، فتمنع تأثره بالمعادن التي 

تصدرها وتكسب البشرة لونا داكنا.
وتقـــول سوســـن العوضـــي، خبير 
التجميـــل المصرية: إن اختيـــار ألوان 
الماكيـــاج يعتمد في المقـــام الأول على 
لـــون البشـــرة ونـــوع المناســـبة التي 
ســـتحضرها المـــرأة، ثـــم توضـــع في 
الاعتبـــار طبيعة الجو ســـواء كان حارا 
أو بـــاردا. ففـــي فصـــل الشـــتاء يفضّل 
اســـتخدام الألـــوان المتوســـطة، لأنها 
تشعر المرأة بالدفء والنشاط، كما أنها 
تناســـب جميع ألوان البشرة وأنواعها، 
فتعطي كل بشرة ما تحتاجه من نضارة 

وتألق ولمعان.

الغيرة الإيجابية تجعل الحياة الزوجية أكثر حيوية

} اندهشت كما لم أندهش من قبل من هول 
ما سمعته وسمرت الحيرة قدمي واتسعت 

حدقة عيني، وبدأ صدري بالصعود 
والهبوط، ضربات قلبي لا تكف عن النبض 

المتسارع والتلاحق المحموم.
فتاة في نهاية العشرينات خريجة كلية 
الهندسة تقدم لخطبتها شاب يمتلك شركة 

مقاولات ورثها عن والده ويشهد له الجميع 
بالتقوى والتدين، وحسن الخلق، وافقت 

عليه الفتاة ولكن بشرط واحد وهو أن يعدد 
(بمعنى أن يتزوج أكثر من امرأة)، وأمهلت 

الشاب وأسرتها فرصة حتى يتم لها ما 
أرادت. هي تفخر وتتلذذ باستعباد ذاتها، 

وذوبان كينونتها، وطرحها مجرد رقم!
احتارت أسرتها في تفسير وجهة نظرها 

العجيبة التي تدافع عنها باستماتة. 
فالفتيات دائما ما يكرهن الشاب متعدد 

العلاقات أو الزيجات، معتبرات إياها خيانة 
وغصة بالحلق لا يمحوها الزمن مهما طال، 

ومنهن من لا تغفرنها وتنهين بسببها أي 
علاقة حتى ولو كانت زواجا وأبناء، وحياة 
أسرية، المرأة التي ترى بيتها قلعة، مملكة 

هي وحدها المتوجة على عرشها وليست 

عش عصافير يديره ذكر واحد يرمي بالطعام 
والحبوب للإناث آخر النهار.

واكتشفت الأسرة أن الفتاة التي ترتاد 
المساجد لم تكن تفعل ذلك من أجل الصلاة 

والتقرب لله تعالى، ولكنها دروس أسبوعية 
أرضعتها فكرة أن التعدد هو الأصل وأن 

المرأة أداة لإمتاع الرجل والترفيه عنه 
وأشبعوها فكرا تعدديا هم أنفسهم عاجزون 

عن تفسيره الشرعي الحقيقي ومقاصد 
الخالق منه، ثم التنفير من تبعات عدم العدل 

بقوله تعالى ”ولن تعدلوا“.
هذه الفتاة كرست نفسها لتعدد لو 
نوقشت فيه بالعقل والحكمة والأدلة 

الشرعية من الكتاب والسنة لغرقت في ”شبر 
ماء عكر“.

هل أصبحت المرأة الشريكة والأم 
والزوجة، السند والعون مجرد متاع وقتي 

لقضاء حاجة، أصبحن متناحرات في فراش 
الرجال، ثم تتنافس النساء على إرضاء 

الرجل والفوز بقلبه الممزق بينهن، المتعب 
بإشكالية العدل بين الزوجات.

اتقوا الله بعض من تطلقون على أنفسكم 
مشايخ وراجعوا دروسكم وفتاواكم التي 

شوهت صورة سمحة وعادلة للإسلام، 
وحطت بالمرأة منزلة العشيقة لا الحليلة 

المكرمة.
وإن كان التعدد هو الأصل كما يفتي به 

بعض الدواعش، فلماذا رفض رسول الله 
صل الله عليه وسلم زواج سيدنا علي بن 

أبي طالب على ابنته فاطمة الزهراء مرددا 
”إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في 
دينها“، أكان النبي لينكر الأصل؟. قاتلكم 

الله أيها المتأسلمون، إسلاميو هذا العصر.
الأصل في الإسلام الواحدة والتعدد هو 
الاستثناء للضرورات، وهذا الرسول الذي 
تتشدقون بالسير على سنته لم يجرح قلب 

السيدة خديجة بأخرى ولم تبلل فراشها 
دموع الغيرة وألم مشاركة أخرى لها زوجها 
وكان يبسط رداءه لصديقتها إكراما ومحبة.
وهذا القرآن الكريم الذي قال ”فإن خفتم 

ألا تعدلوا فواحدة“ حتى اتخذها بعض 
الفقهاء حد النهي في حال عدم العدل 

والذي قال فيه الرسول (ص) ”من كانت له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء 

يوم القيامة يجر أحد شقيه مائلا“. حشوتم 
رؤوس الفتيات بفكر لا يخدم إلا مصالحكم 

وفكركم التعددي، مهدتم البيئة النفسية 
والعقلية حتى إذا ما أعجبتكم إحداهن لا 

تبذلون جهدا في نيلها.
اتقوا الله، هذه الذريعة التي زجت 

بالبعض في شرك التعدد وكأنما أقاموا كل 
حدود الله فلم يبق لهم غير ”حرب الفوز 
بالجسد“، هل هذا هو الإسلام؛ التعدد، 

وجسد النساء؟

رابعة الختام

استعباد ذاتي

أسرة
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◄ وصل إلى القاهرة الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم، قادما من 
الدوحة في زيارة لمصر تستغرق 
عدة أيام يلتقي خلالها مع كبار 

المسؤولين.

◄ قدم المغربي عدنان تيغدويني، 
مباراة جيدة مع فريقه ملقا، أمام 
ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 
التاسعة بالدوري الأسباني، ولم 

يتوقف تألقه على المستوى الجيد 
الذي قدمه، بل إنه سجل الهدف 

الأول وساهم في فوز فريقه.

◄ كشف اتحاد الكرة الجزائري أن 
مباراة المنتخب الأول مع منتخب 

تنزانيا، التي ستقام يوم ١٧ نوفمبر 
المقبل في إياب الدور الثاني من 

التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 
٢٠١٨، ستقام بملعب مصطفى تشاكر.

◄ أكد رضا مالك رئيس نادي شباب 
بلوزداد الجزائري، أن الفريق لا يفكر 
في إقالة مديره الفني الفرنسي ألان 

ميشال، رغم سوء النتائج. وانقاد 
بلوزداد لثلاث هزائم متتالية مما 
جعله يتراجع للمركز السابع في 
ترتيب الدوري برصيد ١٢ نقطة.

◄ اعتبر مدرب الصليبخات 
الكويتي لكرة القدم، المصري عماد 
سليمان، أن مهمته هذا الموسم مع 
الصليبخات تتمثل في بناء فريق 
قوي يستطيع منافسة الكبار في 

المواسم المقبلة.

◄ أنهى نادي قطر ارتباطه بالمدرب 
العراقي راضي شنيشل. ووصلت 

العلاقة بين نادي قطر والمدرب 
العراقي شنيشل إلى طريق مسدود 

بعد الانحدار الخطير في مسيرة 
الفريق وتراجعه إلى المركز الأخير.

المحرق البحريني يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المالكية

[ الحد يبحث عن لقبه الأول والرفاع يأمل في العودة إلى منصات التتويج

} بــازل (سويســرا) - يتطلـــع السويســـري 
روجيه فيدرر المصنـــف ثالثا عالميا إلى الظفر 
بلقبه السابع في دورة بازل السويسرية لكرة 

المضرب التي تنطلق اليوم الإثنين.
وكانت المشـــاركة الأخيرة لفيدرر في دورة 
شـــنغهاي الأسبوع الماضي غير مشجعة حيث 
خرج من الدور الأول بخسارته امام الأسباني 

ألبرت راموس. وبدأ النجم السويسري علاقته 
مـــع كرة المضرب في دورة بازل بالذات كجامع 
للكـــرات، ثم وصل إلى قمـــة التصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين وتوج بلقبها ست مرات في 

إحدى عشرة مباراة نهائية فيها.
وحقـــق فيدرر 59 فوزا وتلقى تســـع هزائم 
فقط في بـــازل على مدار 15 عامـــا، وكان توج 

بطـــلا فـــي النســـخة الماضيـــة على حســـاب 
البلجيكي دافيد غوفين. 

وقال صاحب الرقم القياســـي بعدد ألقاب 
الغراند ســـلام برصيد 17 لقبا والبالغ 34 عاما 
”قبل عشر سنوات كنت بالكاد آمل في أن أكون 
قـــادرا على اللعب في ســـن الرابعة والثلاثين، 
وهـــا أنا هنـــا الآن. أعيش مرحلـــة مثيرة من 
مســـيرتي وحياتي، ولا يمكننـــي إلا أن أكون 

سعيدا“.
وســـيلقى فيدرر منافسة قوية من مواطنه 
ستانيســـلاس فافرينكا بطل دورة طوكيو قبل 
نحو ثلاثة أســـابيع والأسباني رافائيل نادال 
الـــذي وصل الـــى نهائـــي دورة بكين ونصف 
نهائي دورة شنغهاي في الشهر الحالي أيضا.
مباراتـــين  ونـــادال  فافرينـــكا  ويخـــوض 
صعبتـــين اليوم فيلتقـــي الأول مـــع العملاق 
الكرواتي إيفو كارلوفيتش صاحب الإرسالات 
الصاروخية، والثاني مع الســـلوفاكي لوكاس 
روسول الذي كان قد أطاح به من الدور الثاني 
فـــي بطولة ويمبلـــدون الإنكليزية عـــام 2012. 
وانســـحب الياباني كي نيشـــيكوري والكندي 

ميلوش راونيتش بسبب الإصابة.
من ناحية أخرى بدأت الرومانية ســـيمونا 
هاليب ســـعيها للفوز بلقب البطولة الختامية 
لموسم تنس السيدات للمرة الأولى بأداء قوي 
وحققت فـــوزا كبيرا بمجموعتـــين متتاليتين 
بواقـــع 6-0 و6-3 علـــى الإيطاليـــة المخضرمة 
فلافيـــا بنيتـــا حاملة لقـــب أميـــركا المفتوحة 
فـــي المبـــاراة الافتتاحية للبطولـــة المقامة في 

سنغافورة.
وتعتبـــر هاليـــب المصنفة الثانيـــة عالميا 
أعلى لاعبة تصنيفا في البطولة الختامية بعد 
انســـحاب الأميركية ســـيرينا وليامز المصنفة 
الأولى عالميا لأســـباب صحية. وكانت هاليب 
هزمت وليامز في دور المجموعتين في البطولة 
في العام الماضي قبل أن تخســـر أمام اللاعبة 

الأميركية في المباراة النهائية. 
وقالـــت هاليب عن ذلك ”لـــدى الآن نفس 
الشـــعور الذي أحسســـت به عندمـــا هزمت 
سيرينا.. يمكنني تقديم أفضل أداء هنا لكني 
لـــم أقدم أفضـــل أداء إلا أنني لعبـــت جيدا.. 
وسيطرت على المباراة“. وتفوقت هاليب على 
بنيتا بصورة واضحة كما تظهر النتيجة وقد 
حســـمت المجموعة الأولى فـــي 26 دقيقة بعد 

كسر إرسال منافستها ثلاث مرات. فيدرر يتوق إلى استعادة توهجه

رياضة

فيدرر يترصد لقبه السابع في دورة بازل السويسرية

«انتقلت هذا الموســـم للمولودية، أعرف أن مسؤوليتي كبيرة، 

خاصـــة أن الفريـــق الوجدي يتكـــون من مجموعة مـــن اللاعبين 

الشباب، لذلك أتمنى أن أضع بصمتي في النادي».

عبدالإله منصور 
مدافع مولودية وجدة الجزائري

«يجـــب الانتباه، لأن خط هجوم الفريق ليس فقط مســـؤولية 

المهاجمـــين بـــل المجموعـــة ككل بدايـــة من خـــط الدفاع ثم 

الوسط ونهاية بالمهاجمين».

غابرييل كالديرون 
مدرب فريق الوصل الإماراتي

«مـــن حـــق الأنديـــة الإماراتية الاحتجـــاج على مشـــاركة اللاعب 

الســـنغالي موســـى ســـو، والمادة 36 تدين الاتحـــاد الإماراتي، 

وقراءتي القانونية تؤكد بأن الهلال سيكسب الاحتجاج».

فهد بارباع 
مدير الاحتراف السابق بنادي الأهلي السعودي

متفرقات

باختصار

} المنامــة - تفتتـــح المرحلـــة الأولـــى مـــن 
منافســـات الـــدوري البحريني لموســـم 2015-

2016 بلقـــاء ديربـــي العاصمـــة بـــين المنامـــة 
والأهلي، ويلتقي والبسيتين مع سترة والحد 
مع الحالة، وتســـتكمل يوم غـــد الثلاثاء بلقاء 
المحرق حامل اللقب مـــع المالكية ولقاء ديربي 

الرفاع الشرقي مع الرفاع.
ويتوقـــع أن تشـــهد المنافســـة علـــى لقب 
الدوري لهذا الموسم بين أكثر من خمسة فرق، 
فحامل اللقب المحـــرق يطمح في الحفاظ على 
الـــدرع ويواصـــل تحقيقـــه الأرقام القياســـية 
بكونـــه الفريق الأكثر فوزا باللقـــب (33 مرة)، 
وسيواجه تحديا خاصا من الحد بطل السوبر 
وحامل لقب الكأس الذي يبحث عن لقبه الأول 
في الـــدوري، كما هو حال المنامـــة، فيما يأمل 
الرفاع والرفاع الشـــرقي في اســـتعادة اللقب 

بعد غيابهما عن التتويج لسنوات.
ويدخل المحرق موســـمه بقيادة محلية مع 
المـــدرب خالد تاج الذي عين قبل فترة بســـيطة 
كمدرب مســـاعد خلفا للفرنســـي دراغان الذي 
أعفي من منصبه قبل انطلاقة الموســـم، وكانت 
مهمة تاج الأولى في لقاء السوبر وخسر أمام 
الحد بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. ويأمل 
خالد تاج في أن تكون بدايته قوية أمام المالكية 
الغامض معولا على خبرة لاعبيه بقيادة محمد 
ســـالمين وإبراهيم المشـــخص والحارس سيد 
محمد جعفر والدوليين اســـماعيل عبداللطيف 
وحســـين بابا فضلا عن المحترفين النيجيري 
إيفوســـا والعراقي مصطفى كريم والســـوري 

حمدي المصري والجزائري كريم بوطاجين.
من جهته، نجح المـــدرب أحمد الدخيل في 
انتشـــال المالكية من منطقة الخطر في الأمتار 
الأخيرة الموسم الماضي لينال ثقة إدارة النادي 
التي جددت له هذا الموســـم. واستعان المالكية 
بثلاثـــة محترفين هـــم اليمني الشـــاب نواف 
عبدالله والســـوري مشـــاري الفياض والمالي 
كالو بالو، وعاد إلى الفريق الدولي علي السيد 
عيســـى بعد إعارتـــه للرفاع. وتبـــرز مواجهة 
الديربي بين الجارين الرفاع والرفاع الشرقي، 

خاصة وأنهما تبادلا الفوز في الموسم الماضي، 
الرفـــاع اســـتعان بالمـــدرب محمـــد الشـــملان 
الـــذي قـــاد منتخب باكســـتان في الســـنوات 
الماضيـــة، فيما يقـــود الرفاع الشـــرقي المدرب 
عيســـى الســـعدون. الفريقان اســـتعدا محليا 
وعـــززا صفوفهمـــا بمجموعة مـــن اللاعبين، 
وفضل الرفاع الوجهـــة الأفريقية بتعاقده مع 
النيجيري أونواه أوغبونا والغانيين موســـى 
ناري وآشـــانتي فضلا عن الســـوري محمود 
المـــواس المعار مـــن العربـــي الكويتـــي، فيما 
جدد الرفاع الشـــرقي الثقة بالصربي ميلادين 
يوفانســـيك والغيني كونيت مامادو واستعان 
بقائد منتخب أندونيســـيا الأولمبي آدم أليس 

سيتيانو واليمني مدير عبدربه.
وكان نـــادي الرفـــاع قد قرر رفـــع الإيقاف 
عـــن حـــارس فريـــق حمـــد الدوســـري. وعاد 
حمد الدوســـري لتدريبـــات الرفـــاع بعد رفع 
الإيقـــاف مباشـــرة. واضطـــرت إدارة منتخب 
البحرين أن تبعد الحارس حمد الدوسري عن 
تدريبـــات منتخب البحرين في الفترة الماضية 
وبالتحديد قبل مباراة البحرين وأوزبكســـتان 

التـــي انتهـــت بفـــوز أوزبكســـتان (4-0) في 
التصفيات الآســـيوية المزدوجة المؤهلة لكأس 
العالـــم 2018 وكأس آســـيا 2019، حيـــث حـــل 

حارس الحد عباس أحمد بديلا للدوسري.
وســـوف يشـــارك الرفـــاع في مســـابقات 
البحرين فقط الموسم القادم، حيث أنه سيلعب 
فـــي الدوري البحرينـــي وكأس الاتحاد وكأس 
البحريـــن وســـوف يغيـــب عـــن كأس الاتحاد 
الآســـيوي حيـــث احتـــل المركـــز الخامس في 
الـــدوري البحريني وهـــو المقعد الذي لا يؤهل 

الفريق لمشاركة خارجية.
وســـيكون لدربـــي العاصمـــة بـــين المنامة 
والأهلي نكهة خاصة لمـــا حفلت به مواجهات 
الفريقـــين من إثـــارة ومتعة خلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية، الأهلي نجح فـــي العودة 
لـــدوري الأضـــواء بعـــد هبوطه الـــى الدرجة 
الثانيـــة قبـــل ثلاثة مواســـم، ويقـــوده عدنان 
إبراهيـــم الـــذي ســـبق أن قـــاده لتحقيق لقب 

الدوري في موسم 2010-2009.
ويضم الأهلي البرازيلي دييغو دا ســـيلفا 
والبرازيلـــي كلايتـــون والنيجيـــري أوتشـــي 

والطاجيكـــي أخمادوف مانوشـــر. وســـيكون 
مدرب المنامة الأســـباني ميغيل أولمو الأجنبي 
الوحيد في الدوري، ويسعى إلى قيادة الفريق 
للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه 
وخاصة بعد النتائج الإيجابية له في الموسمين 
الماضيين بحلوله في المركزين الثاني والثالث 
على التوالي بقيادة التونسي سمير بن شمام.
ويعول المنامـــة على المحترفين الجدد وهم 
الأفغاني جلال الدين شريعتيار الذي سبق له 
اللعب في صفوف الحد قبل موســـمين، ومعه 
الثلاثـــي البرازيلـــي فليبـــي ألفيـــس ودييغو 
بيربـــوزا و ليومـــار فرانســـيس. وفـــي بقية 
المباريات، ســـتكون مهمة بطل الســـوبر الحد 
بقيادة مدربه ســـلمان شـــريدة تحقيق البداية 
القوية أمام الحالة بقيادة المدرب محمد زويد، 
وشـــريدة يســـعى إلى تحقيق لقـــب جديد مع 
فريقه الحد بعد أن سبق له الفوز بلقب الكأس 
وكأس الســـوبر. ويدخـــل البســـيتين بقيـــادة 
مدربه المخضرم خليفة الزياني في لقاء صعب 
أمـــام الوافد الجديد فريق ســـترة الذي يقوده 

المدرب خالد الحربان.

تنطلق منافسات مسابقة الدوري البحريني 
لكرة القدم في موسمه الجديد 2016-2015 
ــــــب الفرق هذا  ــــــين، وتدخل أغل اليوم الإثن

الموسم وسط طموحات الحصول اللقب.

المحرق يبحث عن انطلاقة قوية في الموسم الكروي الجديد

المنامـــة  بـــين  العاصمـــة  ديربـــي 

والأهلي ســـتكون له نكهة خاصة 

نظـــرا لمـــا تحفـــل بـــه مواجهـــات 

الفريقين من إثارة ومتعة

◄

◄ حقق دراج هوندا الأسباني داني 
بدروزا فوزا جديدا في مسيرته في 

سباق جائزة ماليزيا ما أدى إلى تأجيل 
حسم لقب بطل فئة موتو جي بي إلى 

المرحلة الأخيرة من بطولة العالم 
للدراجات النارية. الفوز هو 
الواحد والخمسون لبدروزا 

حتى الآن، والثاني على 
التوالي، فتقدم على سائقي 
ياماها الأسباني خورخي 

لورنزو والإيطالي فالنتينو 
روسي اللذين يتنافسان 

على لقب بطولة 
العالم. وقلص 

لورنزو الثاني 
الفارق بالتالي 

مع روسي المتصدر 
إلى 7 نقاط فقط بواقع 

305 نقاط مقابل 312 نقطة، 
فتأجل الحسم إلى المرحلة 

الأخيرة من البطولة.

◄ اعتاد المخضرم كوبي برايانت أن 
يحول المستحيل إلى ممكن مع فريقه لوس 
أنجلوس ليكرز على مدار مشواره الطويل 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

واشتهر برايانت برمياته الحاسمة 
للانتصارات قرب نهاية المباريات رغم 

تعرضه لرقابة ثنائية أو أحيانا ثلاثية 
من المنافسين ليضع نفسه ضمن أفضل 

اللاعبين المتخصصين في التصويب على 
مدار تاريخ المسابقة. وتعرض برايانت في 

بعض الأحيان لانتقادات 
بداعي استحواذه على 

الكرة لفترات طويلة 
رغم أنه في الواقع 

كثيرا ما أرسل 
التمريرات 

الحاسمة لزملائه 
وأثبت مرارا 
مدى تحليه 
بالذكاء في 

المباريات.

◄ أكد فيصل المطرفي مدير المركز 
الإعلامي بنادي الهلال السعودي أن 

جميع لاعبي الفريق تحت رهن إشارة 
المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، 

مشيرا إلى أن إدارة النادي حريصة على 
حفظ حقوق النادي من جميع النواحي. 

وقال المطرفي “ سواء استبعد المدرب 
دونيس المهاجم ناصر الشمراني من 

قائمة الفريق لمباراة التعاون أو لا، فإنه 
هو الوحيد المخول للحديث 

عن الأمور الفنية، وكل 
اللاعبين تحت رهن 

إشارة مدرب الفريق“. 
وبخصوص الحارس 

خالد شراحيلي، أشار 
”تمت معاقبة شراحيلي 

ماليا إضافة إلى 
خوضه التمارين 
منفردا والتدريب 
مع فريق الشباب 

بالنادي“.

◄ لا تزال هوية مدرب النصر السعودي 
تشغل اهتمام الإعلام الرياضي بعد 

تردد العديد من الأسماء المرشحة 
لتدريب الفريق. وكان النصر أقال مدربه 

الأوروغوياني خورخي دا سيلفا بعد 
الخروج من الكأس على يد الشباب. 

وكشفت وسائل إعلام عن موافقة الإيطالي 
فابيو كانافارو مدرب غوانغزو إيفر غراند 
الصيني السابق على تدريب 
النصر وأنه سيصل المملكة 

اليوم لبدء مهمته رسميا 
مع الفريق. إلا أن تقارير 
صحفية كشفت أمس 

عن اسم جديد مرشح 
وبقوة لتدريب حامل 

لقب الدوري، وهو 
المدرب التشيكي 

فيتيزسلاف لافيكا 
المدير الفني الحالي 
للمنتخب التشيكي 

الأولمبي.

◄ أكد نادي قطر القطري عزمه اللجوء 
إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم لقيام اللاعب التونسي حمدي 

الحرباوي بالإخلال بعقده مع النادي 
بصورة غير قانونية. وذكر النادي 

”انطلاقا من رغبة النادي في توضيح 
الحقائق المتعلقة بموضوع المحترف 

التونسي حمدي الحرباوي، فإن إدارة 
النادي تؤكد أن اللاعب 

طلب الحصول على إجازة 
خاصة لمدة ثلاثة أيام 

لإنهاء بعض الإجراءات 
الشخصية في بلجيكا، 

وتم الموافقة على 
طلبه ولكن يبدو أنه 

كان مبيت النية لأمر 
آخر حيث بعث 

رسالة طلب فيها 
إنهاء عقده“. ســـاب 

الكأس 
قيـــادة 
صعب 
يقوده 
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

التعادل يحسم ديربي مانشستر المثير

[ فينغر يشيد بصعود أرسنال إلى الصدارة [ سقوط جديد لتشيلسي يضاعف محن مورينيو

} لندن - حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة 
ديربي مدينة مانشســـتر رقم 170 بين العملاقين 
يونايتد والســـيتي في إطار منافســـات الجولة 
العاشـــرة من الـــدوري الإنكليـــزي على ملعب 
”أولدترافورد“، في مواجهة مثيرة بطلها القوة 
البدنيـــة. بهذه النتيجة، حصـــل كل فريق على 
نقطة وحيدة، رفعت رصيد يونايتد إلى النقطة 
20 فـــي المركـــز الرابـــع، بينما وصل الســـيتي 
للنقطة 22 في الصدارة وبالتساوي مع أرسنال 

الوصيف بفارق الأهداف. 
بـــدأ مانشســـتر يونايتـــد المبـــاراة بخطة 
4-2-3-1 معتمـــدا على روني في الأمام، وخلفه 
الثلاثي، مارســـيال، هيريرا، وماتا، وهي نفس 
الطريقة التي لعب بها مانشستر سيتي بوجود 
ويلفريد بوني في الأمـــام، وخلفه الثلاثي، دي 

بروين، يايا توريه، و رحيم سترلينغ. 
المباراة اتسمت بالقوة والندية من اللحظات 
الأولـــى، وســـعى كل فريق إلى إحـــراز الهدف 
الأول المبكـــر، لكن اللعب انحصر بشـــكل كبير 
في معركة وســـط الملعـــب، وانعدمت الهجمات 
الخطيرة في ظل الحـــذر واليقظة الكبيرين من 
دفـــاع الجانبـــين. لم يتغير الحال فـــي الدقائق 
الأخيـــرة من المواجهة، لتنتهي بنتيجة التعادل 

السلبي دون أهداف. 
وكان سيتي المستفيد الأكبر من هذا التعادل 
لأنه حققه في غيـــاب أفضل لاعبين في صفوفه 
صانع ألعابه الدولي الأســـباني دافيد ســـيلفا 
وهدافه الدولي الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
بســـب الإصابـــة، كما أنه خـــول له اســـتعادة 
الصـــدارة من أرســـنال. وهـــو التعـــادل الأول 
لمانشســـتر سيتي هذا الموسم بعد 7 انتصارات 

وخسارتين.

أسبوع مثالي

أشاد الفرنسي آرســـين فينغر المدير الفني 
لنادي أرســـنال بـ“الأسبوع المثالي“ الذي شهد 
صعود فريقـــه إلى صدارة الـــدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وجاء الفوز في أعقـــاب التغلب على بايرن 
ميونيخ الألماني ليحيي الفريق آماله في دوري 
أبطال أوروبا. وقال فينغر خلال مؤتمر صحفي 
”إنه أســـبوع مثالي وليس من الســـهل تحقيق 

ذلك“. 
وأضاف ”ذهبنا إلى واتفورد وفزنا 3-0 ثم 
هزمنا بايـــرن ميونيخ 2-0 وفزنا على إيفرتون 

خلال أسبوع واحد.. كان أسبوعا رائعا“. 

وبعد الفوز ســـت مرات خلال ســـبع مرات 
صعد أرســـنال إلى كوكبة الطليعة، وهو أمر لم 
يكن يتوقعه المدرب الفرنســـي في هذه المرحلة 
من الموســـم. وأكد ”بصراحة لـــم أكن أتوقع أن 
نصعـــد للصدارة بعـــد انقضاء عشـــر جولات، 
اعتقـــدت أننـــا ســـنحتاج إلى فتـــرة أطول لأن 
مانشستر سيتي بدأ الموسم بخمسة انتصارات 
لـــذا كان مـــن الصعب مجاراتهـــم ولكن لم يكن 

لدينا خيار“. 
وأضـــاف ”في الموســـم الماضي بعد عشـــر 
جـــولات كان هناك فـــارق كبير بين فـــرق القمة 
ونحـــن، ولكن اليوم الأمر تغيـــر“. وحث فينغر 
فريقـــه على اســـتمرار المســـيرة التي شـــهدت 
صعوده إلى القمة للمرة الأولى منذ 20 شـــهرا. 
وقال ”لنواصل العمل سويا ونواصل التحسن، 
لنواصل كفاحنا من أجل المباريات المقبلة، هذا 

كل ما يمكننا فعله“.
ويـــدرس نادي أرســـنال تمديـــد عقد مديره 
الفني الفرنســـي آرسين فينغر عامين إضافيين، 
ليمد ارتباطه مع النـــادي اللندني حتى صيف 
الإنكليزية  2019. وأشـــارت صحيفة ”ميـــرور“ 
إلـــى أن هذه الخطـــوة تعد بمثابـــة مكافأة من 
إدارة الغانـــرز على النتائج الرائعة لأرســـنال 
فـــي الفترة الأخيرة بتحقيـــق ثلاثة انتصارات 
متتالية في الدوري على واتفورد ومانشســـتر 
يونايتـــد وإيفرتـــون ليقفـــز الفريـــق لصدارة 
البريميرليـــغ، إضافة للفـــوز الغالي على بايرن 

ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا. 
وأضافت أن المفاوضـــات مع فينغر لتمديد 
عقده ستبدأ عقب نهاية الموسم الجاري لوضع 
حد لأي تكهنـــات، خاصة أن المدرب الفرنســـي 
تلقـــى وعـــودا بتوفيـــر ميزانية ضخمـــة لدعم 
الفريـــق بصفقـــات جديدة في فتـــرة الانتقالات 

الشتوية. 
ولفتت ميرور إلـــى أنه في حالة تمديد عقد 
فينغر سيمتد استمراره مع المدفعجية 23 عاما، 
خاصـــة بعدما نجـــح في الرد علـــى الانتقادات 
لغياب أرســـنال عن منصات التتويج منذ الفوز 

بالدوري عام 2004، حيث قـــاد الفريق للتتويج 
بكأس الاتحاد الإنكليزي العامين الماضيين.

مصائب جديدة

في المقابل واجه البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلســـي مصائب جديدة بعد خســـارة 
فريقه حامل اللقب للمرة الخامســـة هذا الموسم 
في الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم أمام مضيفه 
وســـت هام 1-2. وفضلا عن الخسارة والمرحلة 
القاتمة التي يعيشها المدرب البرتغالي في ظل 
الحديث عن مشادات مع لاعبيه، فقد طرده حكم 

المباراة جون موس من ملعب ”ابتون بارك“.  
وســـيواجه مورينيـــو خطر الإيقـــاف بعد 
إبعاده لمباراة مع وقف التنفيذ الأسبوع الماضي 
لاتهامه حكما بالخوف خلال خســـارته الأخيرة 
أمام ساوثهامبتون 1-3. وتراجع تشيلسي في 

الترتيب إلى المركز الخامس عشر.
من جهته، صعد وســـت هـــام بقيادة مدربه 
الكرواتـــي ســـلافن بيليتش إلـــى المركز الثالث 

إذ لـــم يتعرض لأي هزيمة في مبارياته الســـبع 
الأخيرة. لكـــن إيفرتون عجز عن معادلة الأرقام 
في ظل ســـيطرة المدفعجية في الشوط الثاني، 
وأكمل الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد 

المخضرم غاريث باري لنيله إنذارين. 
ولا يـــزال إيفرتون ينتظر منـــذ 19 عاما كي 
يعود بالنقاط من أرض الفريق اللندني المنتشي 
مـــن فوزه على بايرن ميونيخ الألماني في دوري 
أبطال أوروبا منعشـــا آمالـــه بالتأهل إلى دور 

الـ16. 
وســـقط نوريتش ســـيتي علـــى أرضه أمام 
الفنزويلـــي  بهـــدف   1-0 بروميتـــش  وســـت 
ســـالومون روندون (46) على ملعب ”كارو رود“ 
أمام 26983 متفرجا. كما خســـر ســـتوك سيتي 
أمام ضيفـــه واتفورد 0-2 بهدفـــي تروي ديني 
(43) والسويســـري المين عبدي (69) على ملعب 

”بريتانيا“ أمام 27587 متفرجا.
وأقال أســـتون فيلا مدربه تيم شيروود بعد 
أقـــل من 24 ســـاعة على الخســـارة أمام ضيفه 
سوانســـي ســـيتي 1-2. وجاء في بيان للنادي 

”أن نادي أستون فيلا قد أنهى ارتباطه بالمدرب 
تيم شـــيروود“. وتابع ”أن مجلس الإدارة راقب 
النتائج بدقة منذ بداية الموســـم واعتبر أنها لم 
تكن جيدة فكان التغيير حتميا“. وكان شيروود 
يواجـــه انتقـــادات كبيـــرة حيث جمـــع الفريق 
4 نقـــاط فقط من 10 مباريات، ففـــاز في واحدة 
وتعادل في مثلها وخسر 8 مرات، ويحتل المركز 
التاسع عشـــر قبل الأخير بفارق الأهداف أمام 

سندرلاند متذيل الترتيب. 
وســـيتولى كيفن ماكدونالـــد المهمة مؤقتا 
قبل أن يتعاقد النـــادي مع مدرب جديد. وحقق 
ســـندرلاند فوزه الأول وكان على حساب ضيفه 
نيوكاســـل 3-0. وتخلى ســـندرلاند عـــن المركز 
الأخير فارتقى إلى المركز الثامن عشـــر بعد أن 
رفـــع رصيده إلى 6 نقاط، بفـــارق الأهداف أمام 
نيوكاســـل التاسع عشـــر. وفك مهاجم توتنهام 
الدولي هاري كاين صيامه عن التهديف والذي 
دام نحو 5 أشـــهر بتســـجيله ثلاثية في مرمى 
بورنموث وعـــاد فريقه إلى ســـكة الانتصارات 

بعد تعادلين متتاليين بفوز ساحق 1-5.

  قمة الجارين يونايتد والسيتي تفي بوعودها

نيرسباخ يلقى مساندة كبيرة في مواجهة ادعاءات الرشاوى فيغولي وبلعربي 

على رادار إنتر
} برلين - أكد العديد من رؤســـاء أندية دوري 
الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
عـــن مســـاندتهم لفولفغانغ نيرســـباخ رئيس 
اتحـــاد الكرة الألماني وســـط ادعاءات بشـــأن 
اســـتخدام ألمانيا للرشـــاوى المالية في عملية 
شـــراء أصوات أعضاء الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا) من أجل الفـــوز باســـتضافة مونديال 

 .2006
وأكـــد ثيو زفانتســـيغر الرئيس الســـابق 
للاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم أنـــه تم دفع 6.7 
ملايين فرنك سويسري (7.6 ملايين دولار) من 
”صندوق إنفاق ســـري“ خلال فترة المنافســـة 
على استضافة كأس العالم 2006، لكنه لم يكن 

يعرف حينذاك أنها مدفوعات غير شرعية. 
وتعـــرض نيرســـباخ لضغوط مـــن جانب 
زفانتســـيغر وكذلك من جانب وســـائل الإعلام 
الألمانية لطريقته في التعامل مع القضية، لكنه 
تلقى مســـاندة واسعة من المعنيين بكرة القدم، 
بما في ذلك يواخيم لـــوف المدير الفني الفائز 
مـــع المنتخب الألماني بلقـــب كأس العالم 2014 
بالبرازيل. كما تلقى نيرسباخ دعما من بعض 

أندية البوندسليغا.
وقـــال ماتياس ســـامر مدير الكـــرة بنادي 
بايرن ميونيخ ”أســـوأ شـــيء هو عندما يريد 

النـــاس تســـوية حســـابات قديمة مـــن خلال 
وسائل الإعلام. إنه شيء دنيء، لا ينبغي عليك 

القيام به“. 
ومن جانبه أوضح هيربرت بروتشـــهاغن 
إينتراخـــت  نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
فرانكفـــورت والـــذي يعمـــل أيضـــا بالاتحاد 
الألماني لكرة القدم ”إنه لأمر غير مفهوم تماما“ 
لجوء زفانتســـيغر للحديث بشـــكل علني وأن 
لديه ”ثقة هائلة“ في نيرسباخ. وأشار كلاوس 
الوفس مدير نادي فولفســـبورغ ”واثق من أن 
الأشخاص الموجودين حاليا والمعنيين بالأمر 

لديهم تفسيرات“.
وتواجـــه كـــرة القـــدم الألمانيـــة حالة من 
الاضطـــراب إثر ظهـــور ادعاءات حول شـــراء 
أصوات للحصول على حق استضافة مونديال 
2006، وتحـــوم الاتهامـــات بـــين زفانتســـيغر 
وفولفغانغ نيرسباخ الرئيس الحالي للاتحاد 
الألماني حول من سيتعين إلقاء اللوم عليه في 
هـــذه القضية. وقـــال مستشـــار الأمم المتحدة 
المتعلقـــة  الادعـــاءات  إن  الرياضـــة  لشـــؤون 
بـ“صنـــدوق الرشـــاوى“ والفضيحة التي تهز 
أرجاء الفيفـــا في الوقت الحالـــي، قد يؤثران 
على فـــرص هامبورغ في اســـتضافة أولمبياد 
2024. وتجري هامبورغ اســـتفتاء شـــعبيا في 

29 نوفمبر المقبل لحســـم خوض المنافســـة مع 
باريس ولـــوس أنجليس وروما وبودابســـت 
على اســـتضافة دورة الألعـــاب الأولمبية لعام 
2024، علـــى أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية 

المدينة المستضيفة للحدث في 2017. 
وجـــاءت ادعـــاءات الرشـــاوى الألمانية في 
أعقـــاب سلســـلة مـــن الفضائح التـــي ضربت 
الفيفـــا والتي أدت إلـــى إيقاف السويســـري 
جوزيـــف بلاتر رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم. 
وقد تشـــير فضيحة الرشـــاوى إلى اســـم 
الأســـطورة الألماني فرانز بكنبـــاور الذي كان 
يشغل عضوية اللجنة المنظمة للمونديال لكنه 
نفى ارتكاب أي مخالفة. وقال بلاتر أمس لأحد 
”لـــم أطلب أبـــدا أموالا من بكنبـــاور، لم يحدث 

ذلك أبدا في حياتي“.
ومن جانب آخر قرر رجل الأعمال الجنوب 
أفريقي توكيو سكســـوال (62 عاما) الترشـــح 
لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال 
الانتخابات التي ســـتجرى العام المقبل. وأكد 
خلال مؤتمر صحفي أنه قرر الترشـــح لخلافة 

جوزيف بلاتر. 
وبات سكسوال المرشـــح الخامس لخلافة 
بلاتر في رئاســـة الفيفا بعد الفرنسي ميشيل 
بلاتينـــي رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة 
(يويفا) الذي تعـــرض للإيقاف من قبل الفيفا، 
والأردنـــي الأمير علي بن حســـين والمســـؤول 
الســـابق بالفيفا جيروم شامبين وديفيد ناكيد 
مـــن تيرنـــداد وتوباغو فـــي الانتخابات التي 
ستجرى في 26 فبراير المقبل خلال الكونغرس 

الاستثنائي للفيفا. 
تجـــدر الإشـــارة إلى أن اليـــوم الاثنين هو 
الموعد النهائي للتقدم بطلب الترشـــح لرئاسة 
الفيفـــا بشـــرط الحصـــول على دعم خمســـة 
اتحادات وطنية. ويعمل سكســـوال حاليا في 

لجنة مكافحة العنصرية بالفيفا.

} روما - سيبدأ العمل من الآن لتحديد أهداف 
إنتر الحقيقية في ســــوق الانتقالات الشتوية، 
لا سيما بعد التعادل الإيجابي مع باليرمو في 
ملعب رينزو باربيرا ووقوع النيراتزوري في 
فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي. خاصة 
وأن نــــادي الأفاعي ليس لديه أي ســــبيل لحل 
مشاكله الاقتصادية إلا بالعودة للمشاركة في 
دوري الأبطــــال الموســــم القادم وهــــذا يتطلب 

تحقيق الفريق لأحد المراكز الثلاثة الأولى. 
وطلب المدرب روبيرتو مانشــــيني بشــــكل 
أساســــي ضم جناح أيمن وكذلــــك رأس حربة 
بديــــل لماورو إيكاردي لكــــي يتمكن من تطبيق 
طريقة الـــــ4-2-3-1 لنهاية الموســــم، وفي ظل 
عدم اقتناع مانشــــيني بلاعب روما المعار آدم 
ليايتش فــــإن هناك اســــمين محتملين لتدعيم 

مركز الجناح في إنتر. 
الاســــم الأول هــــو نجــــم بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي كــــريم بلعربــــي والذي يعتبــــر لاعبا 
واعــــدا وعنصرا هامــــا في الفريــــق الألماني، 
يرتبــــط بلعربــــي بعقــــد حتــــى عــــام 2020 مع 
ليفركــــوزن، وتعتبر الصفقة صعبة بالنســــبة 
إلــــى النيراتــــزوري حيــــث أن قيمــــة اللاعب 
الألماني صاحب الأصــــول المغربية تقترب من 
30 مليون يورو. أما الاسم الثاني فهو سفيان 
فيغولي جناح فالنســــيا وقــــد يضع إنتر مبلغ 
11 مليــــون يــــورو لضمه، وقــــد رفض الجناح 
الجزائري التجديد مــــع فريق الخفافيش لأنه 
يريــــد رفع راتبه لـــــ2 مليون ونصــــف المليون 
يورو ســــنويا ولذلــــك قد يكون هدفــــا معتبرا 

بالنسبة إلى فريق المانشيو.
أما رأس الحربة المحتمل في ســــوق يناير 
فهو المكســــيس كارلــــوس فيلا مهاجــــم ريال 
سوســــيداد صاحب الـ26 عامــــا، وعلى الرغم 
من عــــدم نجاحه حتى الآن في التســــجيل مع 
الفريق الباسكي -ســــوى في مرة واحدة وقد 
حدثت فقط في مباراة ليفانتي- لكنه أظهر في 
السنوات السابقة مستويات كبيرة في الليغا 
الأســــبانية. وقال المدرب مانشــــيني ”نحن ما 
زلنــــا في المراكز الأولى إلى الآن ولكننا لســــنا 
راضين لأننا كنا نريد الفوز ولسوء الحظ فلم 
ننجح، بيابياني؟ إنه ليس في ’الفورمة‘ لسوء 
الحظ وإلا لكان قد لعب منــــذ البداية، لقد قام 
بعمل جيــــد حينما دخل في البداية ويمكن أن 

يكون مفيدا جدا بالنسبة إلينا“.

كان التعادل دون أهداف ســــــيد الموقف في ديبري مدينة مانشستر بين العملاقين يونايتد 
والسيتي، ليفسح المجال أمام أرسنال للتقدم إلى الطليعة.

◄ قال رونالد كومان مدرب 
ساوثامهابتون إن الترحيب الذي 
تلقاه يورغن كلوب مدرب ليفربول 

الجديد كان مبالغا فيه وحذر الفريق 
الأحمر من مهمة صعبة جدا في 

البريميرليغ.

◄ يستعد نادي باريس سان 
جرمان الفرنسي للتقدم بعرض 

مالي مغر للغاية قصد ضم إدين 
هازارد صانع ألعاب منتخب بلجيكا 
وفريق تشيلسي حامل لقب الدوري 

الإنكليزي في يناير المقبل مقابل 75 
مليون جنيه إسترليني.

◄ اعتمد مجلس إدارة برشلونة 
سجلا قياسيا لميزانيته المالية 
للموسم المقبل والتي بلغت 663 

مليون يورو. وكشفت سوزانا 
مونخي نائب رئيس برشلونة 

للشؤون المالية أن هذه الميزانية 
هي الأعلى في تاريخ النادي.

◄ وضع حامل لقب الدوري الإيطالي 
في آخر 3 سنوات يوفنتوس اسم 

المهاجم الأرجنتيني إيزيكيل 
لافيدزي والذي ارتبط بإنتر الصيف 

الماضي على قائمة أهدافه في 
الصيف القادم أو ربما في شهر 
يناير لتدعيم خط هجوم الفريق.

◄ سيعجل قرار ميهايلوفيتش مدرب 

ميلان بالاعتماد على دوناروما بدلا 
من دييغو لوبيز في رحيل الحارس 
الأسباني. ومن المنتظر أن يصبح 

صاحب الـ16 عاما أصغر حارس 
مرمى يشارك في الدوري الإيطالي.

◄ يعتزم الفلبيني ماني باكياو، أحد 
أفضل الملاكمين في التاريخ، إنهاء 

مشواره في اللعبة بتاريخ 9 من 
أبريل المقبل، وفقا لما أعلنه بوب 

آروم منظم مبارياته.

باختصار

حالة  تواجه  الألمانية  القدم  كرة 

من الاضطراب إثر ظهور ادعاءات 

على  للحصول  أصوات  حول شراء 

استضافة مونديال 2006

◄

فك  كاين  هــاري  توتنهام  مهاجم 

دام  والــذي  التهديف  عن  صيامه 

بتسجيله ثلاثية في  نحو 5 أشهر 

مرمى بورنموث

◄

رياضة
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«كانتونـــا يعتبـــر أكثـــر لاعب كنـــت أتمنى مزاملتـــه في صفوف 

مانشســـتر يونايتد، فهو مثلي الأعلى، منذ كنت لاعبا صغيرا في 

صفوف نادي بايرن ميونيخ».

 باستيان شفاينشتايسغر 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«القـــرار واضح بالنســـبة إلـــى الفريق، نحـــن نســـتمتع بالعمل مع 

مدربنا الاستثنائي. لا شـــيء بأيدينا، يمكنني القول إننا نريد بقاء 

غوارديولا معنا». 

فيليب لام 
قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني

«يجب التحقيق في قضية الحكم المســـاعد الذي كشـــف عن أمور 

يجـــب أن تظهر في الســـاحة أكثـــر. لا يوجد مانع مـــن التحقيق، أنا 

أصدق أي شيء في بلدنا». 

   لويس إنريكي 
المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني

رؤساء الأندية الألمانية يثقون في نيرسباخ



} سوســة (تونــس) – نجح التوأم التونســـي 
فريـــد وفؤاد كامـــل في تصدير طائـــرات طبقا 
لمواصفـــات عالميـــة إلـــى عـــدد مـــن البلدان 
الأوروبيـــة بعد أن تمكنا مـــن تصنيعها بأياد 
تونسية في ورشـــتهما بمدينة مساكن التابعة 

لمحافظة سوسة.
واحتفى التونسيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي بالأخوين كامل معتبرين إنجازهما 
التونســـي  الشـــباب  لقـــدرة  تأكيـــدا  الرائـــد 
على الإبـــداع والتميـــز رغم نقص التشـــجيع 

والإمكانيات.
وقـــال فريـــد كامل إنـــه وشـــقيقه مولعان 
بالطّائـــرات منذ الطفولـــة، وإنهما طالما حلما 
بقيادتهـــا وتصنيعها، وإنه بعد أن حصل على 
تكويـــن في قيادة الطائرات الخفيفة انطلق مع 
أخيه المتخصص في هندســـة الأنظمة الذكية 
فـــي صناعة نموذجهمـــا الأول مـــن الطائرات 
الخفيفة ضمن مشروع اشتهر بكونه رائدا في 

تونس.
وأضاف أنـــه كان أســـتاذ إعلامية ســـافر 
إلى فرنســـا حيـــث درس الطيران ثـــم عاد إلى 
تونـــس وقـــرر بعـــث هذا المشـــروع، مشـــيرا 
إلـــى أن العديـــد مـــن الأطـــراف ســـاعدته في 
تحقيق حلمه على غرار مدرســـة المهندســـين 
بصفاقـــس  المهندســـين  ومدرســـة  بسوســـة 
وتونـــس والفريق الذي عمـــل معه على إنجاح 

المشروع.
وأكد أن تمويل المشـــروع ذاتـــي وأن بيع 

الطائرات مكنهما من تطويره شيئا فشيئا.
كما بيـــن كامل أن الدولـــة تعهدت بمدهما 
بمنحـــة تبلغ 50 ألف دينار على ثلاثة أقســـاط، 

وهما في انتظار القسط الأول.
وبخصـــوص أســـعار البيـــع، أوضح فريد 
أن ســـعر الطائرة الموجهة إلـــى خارج البلاد 
يبلـــغ 72 ألف أورو، أما فـــي تونس فيصل إلى 

120 ألـــف دينـــار. واعتمـــد فريد وشـــقيقه في 
صنـــع الطائرات علـــى فريق تونســـي طموح 
اختارا أفراده بعناية. وبنجاح النموذج الأول 
للطائرة، دخلت شركة ”أفيوناف“ التي أسسها 
التوأم طور التصنيع المتسلسل لثلاثة نماذج 
مـــن الطّائـــرات أحاديـــة المحرك، وقـــد لاقت 
بســـرعة رواجا لدى المهتميـــن بهذه الصناعة 
بفضل خصائصهـــا التقنية العالية والموافقة 
لمعايير الســـلامة الدولية. وأصبح هذا النوع 
من الطّائـــرات الخفيفة التي يشـــغلها طياران 
فقط تصـــدر إلـــى دول عديدة فـــي العالم مثل 

فرنسا وأسبانيا وأستراليا وإيطاليا.
ويقـــول الأخـــوان كامـــل إن المفاوضات لا 
تزال جارية حول تصدير الطائرات التونســـية 
التي تمكنا من تصنيعها إلى بلجيكا وماليزيا 

وبعض الدول الأفريقية أيضا.
واحتفل التونســـيون على مواقع التواصل 

الاجتماعـــي بنجاح مشـــروع الأخويـــن كامل 
مطالبين السلطات بتوفير الإمكانيات للشباب 
وتشـــجيعهم أكثر لتحفيزهم على التميز ورفع 

راية تونس عاليا في الخارج.
فيمـــا ســـخر بعض النشـــطاء مـــن تعامل 
المواهـــب  مـــع  التونســـيين  المســـؤولين 
والمخترعيـــن فـــي البـــلاد مســـتذكرين قصة 
المخترع التونسي حاتم القرمازي الذي أدخل 
الســـجن على إثـــر اختراعه صاروخـــا بتهمة 

”المجازوة في التفكير“.
وكانـــت محكمة في محافظـــة القصرين قد 
أصـــدرت في ســـبتمبر الماضي بطاقـــة إيداع 
بالســـجن في حـــق القرمازي وتـــم إيقافه بعد 
صنعه صاروخا أســـماه ”تونـــس حرة“، بتهم 
تتعلـــق بصنـــع متفجـــرات مـــن دون رخصة 

واستغلال مسكن لصنع متفجرات.
وقام عـــدد من ممثلـــي المجتمـــع المدني 

بتنفيـــذ وقفـــة احتجاجية أمـــام المحكمة بعد 
الحادثة للمطالبة بإطلاق سراح القرمازي.

كمـــا احتفل نشـــطاء المواقـــع الاجتماعية 
بنجاح شـــابة تونســـية أخرى تدعـــى إيناس 
عبدالناجـــي لفوزهـــا بالجائـــزة الأولـــى فـــي 
المؤتمر العالمي لمعاهد الهندســـة الكهربائية 
والإلكترونية للتطبيقات الصناعية الاجتماعية 

.(IEEE IAS) 2015 لسنة
وقامـــت عبدالناجي الطالبة في المدرســـة 
الوطنية للمهندسين بمحافظة قابس (جنوب) 
باختيـــار مشـــروع يتمثل في وضـــع منظومة 
أوتوماتيكيـــة لتنقيـــة الميـــاه فـــي المجـــال 

الصناعي.
وانعقـــد هذا المؤتمر من 18 إلى 22 أكتوبر 
الجـــاري، وقـــد حضـــره حوالي 100 مشـــارك 
وقرابة 70 مشـــروعا، في مدينـــة دالاس بولاية 

تكساس الأميركية.

} أبوظبــي – تأهل الفيلم الوثائقي الإماراتي 
”حجـــاب“ لجائـــزة أفضـــل فيلـــم وثائقي في 

جوائز الأوسكار للدورة الـ88.
وقالت مؤسسة أناسي للإعلام المنتجة للفيلم 
إن أكاديميـــة فنون وعلوم الصـــور المتحركة 
أصدرت قائمة المؤهلين لجائزة  ”الأوســـكار“ 
الأفلام الوثائقية وســـيتم الإعلان عن القائمة 
النهائيـــة المؤلفـــة مـــن 15 فيلمـــا في شـــهر 

ديسمبر المقبل.
وأضافـــت في بيان أن الفيلـــم أثار اهتمام 
مشـــاهديه من النقاد الأميركييـــن بعد عرضه 
مؤخرا في صالات ســـينما فـــي لوس أنجلس 

لمدة أسبوع.
وشـــاركت مؤسســـة أناســـي بالفيلـــم في 
مهرجـــان كارمـــل الســـينمائي الدولـــي فـــي 

كاليفورنيـــا بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
والذي انطلقت دورته

السابعة يوم الأربعاء الماضي.
الفيلم مـــن إنتـــاج الشـــيخة اليازية بنت 
نهيان بن مبارك آل نهيان، وشارك في إخراجه 
ثلاثة مخرجين؛ هم الســـوري مـــازن الخيرات 
والإماراتية نهلة الفهـــد والبريطاني أوفيديو 

سالازار.
وقال سالازار ”يســـعدنا أن يعرض الفيلم 
فـــي لنـــدن وأميـــركا وأن يصل إلى ترشـــيح 
الأوســـكار لأن هذه المشاركات توفر للجمهور 
فرصة مهمة للتعرف عن قرب على تلك المسائل 
المعقـــدة التي تثار حول موضـــوع الحجاب. 
وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات نجـــد أن الناس 
يخطئـــون في فهمهم لهذا الموضوع، وخاصة 

أننـــا نعيش اليـــوم حالة من الإســـلاموفوبيا 
في عالم اليـــوم الحافل بالأخبـــار التي تبثها 
مختلف وســـائل الإعلام عن الإسلام والبلدان 

الإسلامية“.
وأضـــاف ”نأمل أن يكون الفيلم قد أســـهم 
فـــي توفير مادة طيبة تكون بمثابة غذاء فكري 
للمتلقي في مختلف أرجاء العالم بحيث يمكن 
الخروج بصورة أكثـــر مصداقية عن الأحداث 
وأن ندرك أن الإسلام ليس قالبا نمطيا واحدا 

كما يصور للناس“.
ومـــن جهته قـــال المخرج مـــازن الخيرات 
”أُنتـــج فيلم ’حجـــاب‘ لردم الهوة بيـــن الثقافة 
الغربية والشـــرقية من خلال دراســـات معمقة 
تاريخيـــة ودينيـــة وسياســـية وإعلاميـــة عن 
موضـــوع لطالمـــا تصـــدر عناويـــن الصحف 

العالميـــة، هو غطاء رأس المـــرأة وما يحمله 
من رمزية لدى بعض المجتمعات أو الديانات، 
ومـــا يعطيه مـــن انطباعات قـــد تتعارض مع 
مبـــادئ الحرية لدى الشـــارع الغربي وبعض 

النخب“.
وأضـــاف أن وصـــول الفيلم إلى شـــريحة 
كبيرة من الجمهور العالمي وتناول موضوعه 
علـــى طاولـــة النقـــد والتحليل فـــي الصحف 
الأميركية يعـــدان إنجازين كبيريـــن. وقد بدأ 
الفيلم بتحقيق الهدف الأكبر من إنتاجه، وهو 
فتح باب لنقاش جـــدي حول قضية اجتماعية 
محل خلاف، والبحث عن نقاط التقاء من خلال 
إعطـــاء معلومـــات أكاديمية وعـــرض تجارب 
فردية لنساء ارتدين الحجاب أو قررن التخلي 

عنه.

} نيويــورك – بيعت ساعة نادرة جدا وضعها 
رائد فضـــاء أميركـــي على القمر ســـنة 1971، 
مقابل 1.6 مليون دولار خلال مزاد في بوسطن، 

على ما ذكرت الدار المنظمة للمزاد.
وقد وضع ديف ســـكوت قائد مهمة "ابولو 
15" هذه الساعة من نوع "بولوفا كرونوغراف" 
على القمـــر خلال ثالث رحلة له إلى القمر بعد 
تعطل ساعته "ســـويس أوميغا سبيدماستر". 
وأوضحت دار "ار ار اوكشنز" التي تتخذ مقراً 

لها في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس 
شمال شرق الولايات المتحدة، أن هذه الساعة 
هي الوحيدة التي وضعت على القمر ومملوكة 
لجهـــة فردية. لقد حصل عليها رجل أعمال من 
فلوريـــدا بعد 12 دقيقة مـــن المزايدات القوية، 

متفوقا على أحد هواة الجمع البريطانيين.
كما أن هذه القطعة هي الســـاعة الأميركية 
الصنع الوحيدة التي وضعها رائد فضاء على 
القمـــر. وبيعت الســـاعة مقابـــل 1.625 مليون 

دولار، وهـــو مبلغ أعلى بكثير مـــن التقديرات 
الأولية التي رجحت أن يراوح سعرها بين 750 

ألفا ومليون دولار.
وكان رواد الفضـــاء الآخرون الذين وطئت 
أقدامهم سطح القمر يضعون ساعات "أوميغا 
سبيدماســـتر" التي زودتهم بها وكالة الفضاء 
الأميركية "ناســـا" على القمر. وهذه الساعات 
وغالبيتهـــا  الأميركيـــة،  للحكومـــة  مملوكـــة 

محفوظة في مؤسسات. 

} حلب (سوريا) – نفضت كوباني في سوريا 
غبار الدمار الناجم عن معارك استمرت لأشهر 
بيـــن المقاتلين الأكراد وداعـــش، وذلك حين 
زفت فتاة كردية إلى عريســـها في أول زواج 

مدني تشهده المدينة بعد دحر المتشددين.
واحتفل العروســـان، السبت، بين الدمار 
الـــذي خلفتـــه المواجهـــات الطاحنـــة بين 
وحدات حماية الشـــعب الكـــردي، المدعومة 

من غارات التحالف الدولي، وداعش، والتي 
انتهت بهزيمة المتشددين في يناير 2015.

ونجح العروســـان، اللذان عقدا قرانهما 
مدنيـــا فـــي أول زواج مدني بعد اســـتعادة 
المدنيـــة حريتهـــا، في رســـم الفرحـــة ولو 
مؤقتا على وجوه سكان كوباني التي لاتزال 
محاصرة بالدمار والركام وســـط فشل جهود 

إعادة إعمارها.
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} هـــل حقا لم نعد نحتفـــظ بخصوصياتنا، 
ولـــم يعد مـــن الأهمية بمـــكان ألا يخفى عن 
الآخريـــن كل مـــا يمر بنـــا وما نقـــدم عليه 
بالصـــورة والكلام؟ بل هـــل وضعنا الخجل 
فـــي متحف التاريخ الطبيعـــي، ولم تعد من 
الهيبـــة والوقار اســـتعادة جملة شكســـبير 

”أيها الخجل أين حمرتك؟“.
حقيقـــة الأمر، إن العصر الرقمي ســـلب 
حمـــرة الخجل وصار بلا لـــون ولا أثر، وإلا 
كيف نفسر شروع إنسان محاط بآخرين في 
مجلس أو حافلـــة، بالحديث مع زوجته عبر 
الهاتـــف عن أدق تفاصيل حياتهما وكأن من 
يجالســـونه لا حس لديهـــم؟! يتحدث بحرية 
وبصـــوت عال ويأمر ويتفق، إنه ببســـاطة، 
إما لم يعد يمتلك وعيا بمفهوم الخجل وإما 
طبيعة المجتمع وضعت مســـتويات جديدة 
للخجل، فما كان تعـــرق له جباه المرء صار 

طبيعيا اليوم.
قصص مثل أن يجلب عاشـــق هائم فرقة 
موســـيقية كاملة لتعزف أمام منزل حبيبته 
كـــي يثبت لها حبه ويســـمع الجيـــران بها، 
أو آخـــر يعلن في مجلـــس أو مطعم يجتمع 
فيـــه الأقرباء والغرباء طلـــب يد المرأة التي 
يحب، كانت شـــائعة في الخيال التلفزيوني 
تكـــون  أن  المضحـــك  ومـــن  والســـينمائي 
واقعيـــة، فلا شـــراكة في العشـــق إلا مع من 

تحب، وإلا فسد الحب أو أُفسد.
وحكاية الشـــاب الذي بـــث فيلما له على 
فيســـبوك والدموع تنهمر بشـــدة من عينيه 
وهو يتوسل المرأة التي يحب بأشد درجات 
التوسل والخضوع أن تقبله عاشقا، ”جربي 
فقـــط لترين كم أنا أحبـــك!“، هكذا يخاطبها 

بعينين تذرفان دمعا ساخنا وصادقا!
لكـــن مهلا هـــل أدرك حقا هذا العاشـــق 
المســـكين أنـــه يخاطب من يحـــب وحدها، 
أم ثمة مليار مســـتخدم بإمكانهم مشـــاهدة 
مسرحية الخضوع الشخصية الممثلة بوله 

صادق.
لو كانـــت الإجابة: في لحظة الوله يغيب 
التدبـــر والحياء، ســـنتفهم ذلـــك باعتبارها 
مسألة معزولة، لكن الأمر شائع إلى درجة أن 
يشـــترك الناس اليوم في ترويج فضائحهم 
قبـــل فضائـــح غيرهـــم، ليســـت بوصفهـــا 
فضائح، وإلا كيف ســـنجد تفسيرا لعاشقنا 
الولهـــان الباكـــي وهو يعـــرض محنة حبه 
علـــى النـــاس، كل الناس؟ هل فكـــر مثلا في 
إثارة تعاطفهـــم كمحاولة لتليين قلب الفتاة 
القاســـي؟ هل اعتقد أن رسالته ستكون على 
هاتف الحبيبة وحدها، ولم يفكر ولو لوهلة 
أن غيرها سيشاهد تلك الرسالة الفيديوية؟

ليـــس المهـــم كمـــا يبـــدو لـــي، أن نجد 
إجابة لمحنة هذا العاشـــق المسكين، فثمة 
ملاييـــن القصص تعلن عـــن متنها المصور 
بلا مواربة أو خجـــل، حتى صار التلفزيون 
ليس المكان الأمثل للشهرة، ولم يعد الناس 
يعرفـــون المئات مـــن الذين يظهـــرون على 
الشاشات، بل ثمة أكثر شهرة منهم يعرّفون 
أنفســـهم بمواصفات اللاخجل، ويا لخجلنا 

لم نعد نخجل!

يا للخجل، لم نعد نخجل!

صباح العرب

كرم نعمة

توأم تونسي يصنع طائرات صغيرة لتصديرها إلى أوروبا

فيلم إماراتي عن {الحجاب} يتأهل للأوسكار

ساعة زارت القمر تباع بـ1.6 مليون دولار

 أول زواج مدني في كوباني على الأنقاض

تمكن توأم تونسي من تحقيق حلم الطفولة 
ــــــرات طبقا  بعــــــد أن نجــــــح في تصنيع طائ
لمواصفــــــات عالمية وتصديرها إلى عدد من 
الدول الأوروبية وســــــط تشجيع التونسيين 
ــــــى إنجاز الشــــــابين فيما  ــــــن أثنوا عل الذي
عاتبوا الســــــلطات لتقصيرها في تشجيع 
ــــــى النجاح لرفــــــع راية تونس  المواهــــــب عل

عالميا.

طائرة صنعت بأيادي تونسية تحت إشراف الأخوين فريد وفؤاد كامل في مدينة مساكن
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